في بيان شذوذ ابن تيمية 


أدلة شرعية علمية في الرد على ما افتراه ابن تيمية 
مع الوثائق المصورة من كتب أهل الحق وكتب ابن تيمية 


في بیان سذوذ ابن تيمية 


أدلة شرعية علمية في الرد على ما افتراه ابن تيمية 
ل ی 
مع الوثائق المصورة من كتب آهل الحق وكتب ابن تيمية 


الطبعة الأولى 


١ھ‏ ۲۰۲4 ر 


قوله بالانتقال والحركة والنزول في حق اللہ تعالى 


LI‏ قوله بنسبة الحركة في حق الله تعالى فقد ذكر في كتابه النهاج ما نصه: 
افإنا نقول إنه يتحرك وتقوم به الحوادث والأعراض فما الدليل على بطلان 
(SLI 5‏ اه 

وقال في الموافقة ناقلاً کلام الداري المجسم موافقًا له ما نصه: «لأن الحي 
القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض 
ويبسط ويقوم ویجلس إذا cols‏ لأن أمارة ما بين الحي والميت التحركك» كل 


حي متحرك لا محالة» وكل ميت غير متحرك لا محالة) اھ 


وقال فيه أيضًا ما نصه: «وأئمة السنة والحديث عل إثبات النوعين وهو الذي 
ذكره عنهم من نقل مذهبهم كحرب الكرماني وعثمان بن سعيد الداري 
وغیرھماء بل صرح هؤلاء بلفظ الركة oly‏ ذلك هو مذهب آئمة السنة 
والحديث من المتقدمين والتأخرین» Shy‏ حرب الكرماني أنه قول من لقیه 


الحميدي وسعيد بن منصورہ وقال عثمان بن سعيد وغیرہ: إن الحركة من 
لوازم الحياة فكل حي متحركء وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة 
الصفات) اه 


LI‏ قوله بالنزول في حق الله تعالى فقد ذكره في كتابه شرح حدیث النزول 
فقال ما نصه: الکن هذا النور والبركة والرحمة التي في القلوب هي من ءاثار 


ع 
عشية عرفة فى عدة احاديث صحیحة) اه 


وقال في كتابه المنهاج ما نصه: اثم إن جمهور أهل السنة يقولون: إنه ينزل ولا 
يخلو منه العرش كما نقل مثل ذلك عن إسحق بن راهويه وحماد بن زيد 
وغيرهماء ونقلوه عن أحمد بن حنبل في رسالته) اھ 

وهو الصواب وهو الأثور عن سلف الامة وأئمتها: آنه لا یزال فوق العرش 


ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله ۳ الا الدنياء ولا ڪون العرش 


فوقه) اه 


وقال في كتابه شرح حديث النزول أيضًا: (وحینثذ فإذا قال السلف والأئمة 
كحماد بن زيد وإسحق بن راهويه وغيرهما من أئمة أهل السنة إنه ينزل ولا 
يخلو منه العرش لم يجز أن يقال: إن ذلك ممتنع» اھ ثم قال ما نصه: «وأصل 
هذا أن قربه سبحانه ودنوه من بعض خلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته من 
فوق العرش بل هو فوق العرش ويقرب من خلقه كيف شاءء كما قال ذلك 


من قاله من السلف) اه. 


فلیٔنظر إلى هذه الأقوال من ابن تيمية وما ذلك منه إلا تمويه» فهو ينسب 
ولن يستطيع أن يثبت ذلك عن آحد من أئمة الحديث إلا أن يكون من 
المجسمة المنتسبة إلى الحديث كأمثال الذي قال: ألزموني ما شئتم غير اللحية 


والعورة. 


وليُعلم أن نفی الحركة والسكون عن الله هو ما أطبق عليه علماء أهل السنة 
من الأشاعرة وا ماتریدیة لا يعلم في ذلك خلاف بل هو معنی قول الإمام 


معانی البشر فقد Gace‏ أليس من معاني البشر الحركة والسكون والجلوس» 


اشن تضمن تأویل الإمام أحمد بن حنبل قوله تعالى:#وَجَآءَ رَبك #(جاءت 
قدرته" نفي الحركة والسكون عن اللہ والتحيز في العرش؛ فلو كان يعتقد 
المجيء على ظاهره لما أوّل بل ترك اللفظ على ما هو عليه كما هو معتقد 
المشبهة» فان لم تكن الحركة والسكون من معاني البشر فما هي معاني 
البشر فإن الله جعل بعض العالم ساكنا كالسموات السبع والعرش وجعل 
بعض العالم متحركا دائمًا وهي النجوم؛ وجعل بعض العالم متحركًا تارة 
وساكتًا تارة كالملائكة والإنس والجن والدَّوَابِ؛ فكيف يصح أن يوصف 
الخالق بأحدهماء فلو كان متصمًا Lach‏ لكان له أمثال كثير وذلك ينافي 
قول dle‏ گرثله . Cheb‏ فلو فهمت قول السلف في أحاديث 
الصفات: «آمروها كما جاءت بلا کیف» فما معنى الكيف الا نفي صفات 
الخلق عن الله ومنها الحركة والسكون. 

وليس معنى قول السلف: «بلا كيف» إثبات الحركة والسکون والتنقل لله 


dbs‏ على ما توهمه بعض ظواهر الایات والأحاديث. 


ویکنی في الرد عليه ما ذكره الحافظ البيهقى في الأسماء والصفات نقلاً عن 


الحافظ gi‏ سليمان الخطابي ما نصه: اوقد ٠‏ بعض شیوخ fal‏ الحديث من 


يُرجع إلى معرفته با حدیث والرجال» فحاد عن هذه الطريقة حين روى 
حديث النزول» ثم أقبل على نفسه فقال: إن قال قائل كيف ينزل ربنا إلى 
السماء؟ قيل له: ينزل كيف يشاءء فان قال: هل يتحرك إذا نزل؟ فقال: إن شاء 
يتحرك oly‏ شاء لم يتحرك» وهذا lbs‏ فاحش عظیم واللّه تعالى لا یوصف 
بالحركةء AI OV‏ والسكون يتعاقبان في محل واحدہ وانما يجوز أن يوصف 
بالحركة من يجوز أن يوصف بالسكون وكلاهما من أعراض الحدّث وأوصاف 
الخلوقین؛ والّه تبارك وتعالی متعالي عنهما 90 9 كن 4. فلو 
جری هذا الشیخ على طريقة ة السلف الصالح ولم يدخل نفسه فیما لا يعنيه 
لم يكن يخرج به القول إلى مثل هذا الخطإ الفاحش) اھ 


وقال فی قوله تعال: aif SUP‏ ُنْيَنَهُم ین آلَاعد6» ما نصه: الم یُرد به 
إتيانًا من حيث (EN‏ اھ وقال في حديث النزول ما نصه: «إنه لیس حركة 
ولا قلة» تعا ی الله عن Clas‏ الخلوقین» اه 

Ju,‏ الحافظ البيهقي في قوله تعالی: seg)‏ رَبْكَ وم dis is‏ ما 


نصه: «والمجيء والنزول صفتان منفیتان عن الله تعال من طريق الحركة 


والانتقال من حال إلى حال» بل هما صفتان من صفات الله تعا ی بلا 


تشبيه» جل الله تعالی عما يقول المعطلة لصفاته والمشبهة بها علوًا کبیرّا» اھ 


قال القرطبي في تفسير سورة آل عمران عند قوله تعالى: تین 
SNL‏ بعد ذكره حديث النزول وما قيل فيه ما نصه: «وأولى ما قيل فيه 
ما جاء في كتاب النسائی مفسرًا عن أبي هريرة aly‏ سعيد رضي الله عنهما 
قالا: قال رسول الله ae‏ «إنَّ الله Jes Je‏ يُنْهِلُ ی gat‏ مَظر اللَيْلٍ 
الأول کم مر db oe‏ هَلْ من داع مُستجاب له هَل من jab aks‏ 
7 هل A Jame je Be‏ صححه أبو محمد عبد الحق» وهو يرفع الإشكال 
ویوضح کل احتمال» وأن الأول من باب حذف الضاف أي ینزل ملك رینا 


فیقول» وقد روی (SA‏ بضم الياء وهو یبین ما ذکرنا» اھ 


وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه: «استدل به من آثبت الجهة 
وقال هي جهة العلو وأنکر ذلك الجمهور OY‏ القول بذلك يُفضي إلى 
dhs Gull‏ الله عن ذلك» وقد اختلف في معن النزول على آقوال» اه 
وآفاض في ذکرهماه ثم قال: «وقد Se‏ آبو بكر بن فورك أن بعض الشایخ 


ضبطه بضم آوله على حذف الفعول أي ینزل Le‏ ويقويه ما رواه النسائی 


من طریق JEN‏ عن أن هريرة ly‏ سعيد رضي الله عنهما بلفظ: GI)‏ الله 


٥ 
۶و‎ 


LS‏ ینوی pet‏ الیل لول كُمَّ dels Gates 2G‏ هَل من داع 
SRLS‏ ل4...» ا حدیث. Gy‏ حدیث عشمان بن Gl‏ العاص: «يتادي lee‏ هل 


من داج GEES‏ له...» الحدیث قال القرطي: وبهذا يرتفع الاشکال» اھ 


قلت: وحدیث عثمان بن gi‏ العاص آخرجه اید 3 مسنده بلفظ: «تّادي 
کاو كل jo all‏ 2 من داع GELS‏ مَل مِنْ Blo‏ فیعطی» هل 
متفر فَيُغْمَرَ َك حَقی جر المَجْرًا ء وأخرجه الطبراني عنه بلفظ: اتُفْتَحُ 
َبْوَابُ السّمَاءِ ضف JON‏ قيتادي مُتاد: Jo‏ من داع OBES‏ له هَل ین 
bss sli‏ هل مِنْ ن oS‏ قیرح عَنه» » الحديث» قال الحافظ اهيشي 
عقبه: ارواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح). 


ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري قول البيضاوي ونصه: «وقال 
البيضاوي: ولا ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع 
عليه النزول على معنی الانتقال من موضع إلى موصح أخفض منه) اه. 

وقال البيهقي في مناقب أحمد: «أنبأنا الماكم قال حدثنا أبو عمرو ابن 


الماك قال Was‏ کل ين اطق 6 ge Cau‏ آنا se‏ الب سین 


أحمد يقول: احتجوا de‏ یومئذ - يعني يوم نوظر في دار أمير المؤمنين - فقالوا 
تجيء سورة البقرة يوم القيامة وتجيء سورة تبارك فقلت هم: إنما هو الخواب» 
قال الله تعالى: وَجَاء رب إنما یأتی قدرته» وإنما القرءان أمثال ومواعظ. 
قال البيهقي: وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في الجيء الذي ورد به الكتاب 
والنزول الذي وردت به EN‏ انتقالا من مكان إلى مكان كمجيء ذوات 
الأجسام ونزوطاء Lily‏ هو عبارة عن ظهور ءايات قدرته فإنهم لما زعموا أن 
القرءان لو کان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان» 
فأجابهم أبو عبد الله ash‏ إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ 


فعبر عن إظهاره إياها بمجیته). اھ 


Jas‏ الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في تفسیرہ زاد المسير عن الإمام أحمد أنه 
شر قوله تعالى: Ops Jad‏ لا آن TT Gast‏ آز أن A‏ 4055 
بمجيء أمره والقرءان يفسر بعضه بعضًا. 

وقوله تعالى: USGI A Hes stg}‏ عن Bh abil WSs‏ لَكُمَآ إن 
Gal‏ لکما 556 Gs‏ فيه دلیل على صحة رواية النسائی: Sp‏ الله $6 


BL‏ وم و 


کا اھ کور قظر of SMI Jo‏ ا کا يا فکما أن الله 


تعالی ذسب نداء GUO‏ لادم وحواء إلى نفسه لكونه بأمره فكذلك صح 
ola!‏ :نزول املك ال السهاء الدنیا Aled‏ عن الله: هل من داع فیستجیب 
الله له» وهل من سائل فیعطی» وهل من مستغفر فيغفرٌ لہا إلى الله وفي الاية 
أيضًا دلیل على أن نداء الملك لبعض خلق الله بأمر الله مُسند إلى الله من غير 
أن يكون هناك Cpe‏ يخرج من الله فمن هنا يؤخذ رذ اعتراض بعض 
المجسمة رواية النسائی لحديث النزول حيث إنه قال إن هذه الرواية تستلزم 
حصول قول من الملك: هل من مستغفر فاغفر له وهل من داع فأستجيب له. 
فنقول کما ail of‏ جعل نداء اللك لادم وحواء Ob‏ ا یقول لکما: SP‏ 
usa‏ كن لکنا اجره hy‏ لک إن امین لکما كدر hone‏ 
ws’‏ کیل حدیث النزول عل الرواية الشهور: عل atl of‏ ا GUM‏ 
بالنزول إلى السماء الدنيا ویبلغ عن الله Ob‏ یقول: إن الله یقول لعباده 
الداعین والسائلین: من يدعوني فأستجيبٌ له ومن يسألني فأعطيّه إلى ءاخر 
ما ورد فيه» وليس العنی أن الملك يقول عن نفسه من يستغفرني فأغفرٌ له 
ومن يدعوني Geel‏ له ومن يسألني فأعطيه. ونظيرُ هذا ما جاء في 
القرءان من قوله تعالى لنبیه كَل إلا مرا وس 


جنعة, رار دا of Sle ASG ASKS‏ فقوله تعالى: ادا قَرَأكۂب4 sine‏ 
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فإذا قرأه جبريل عليك بأمرناء ومعلوم أنه ليس المعنى أن الله يقرأ القرءان 
على رسول الله كما يقرأ المعلمُ على التلميذِء فبهذا Joes‏ الإشكال الذي يخطر 
لبعض الناس. 


ويلزم من التمسّك بظاهر رواية البخاري ومالك وغيرهما لحديث النزول 
المشهور أن يكون الله فيما بين العصف الخانی من الليل والفجر مستمرًا في 
النزول والصعود إن حملوا النزول بالنسبة لكل أرض» وذلك أن الليل يختلف 
باختلاف البلاد فنصف الليل في بلد هو اول النهار في بلد ءاخر وقد يكون 
في أرض أول الليل أو آقل أو أكثرء وإن حملوا النزول على أرض واحدة فيما 
بين انتصاف ليلها وفجرها فبأي حجة خصصوا النزول بأرض واحدة 
والحديث ليس فيه بأرض كذا. 

قال بدر الدين بن جماعة في كتابه إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل 
ما نصه: «اعلم أن النزول الذي هو الانتقال من علو إلى سفل لا يجوز حمل 
الحديث عليه لوجوه. 


الأول: النزول من صفات الأجسام والحدثات ويحتاج إلى ثلاثة: منتقلء 


ومنتقل عنه» ومنتقل الیه» وذلك عل اللّه تعالى محال. 


عديدة قستوعب الليل کله» وتنقلات كثيرة» لأن ثلث الليل يتجدد على أهل 
الأرض مع اللحظات شيئًا فشيئًاء فيلزم انتقاله في السماء الدنيا ليلا ونهارًا 
من قوم إلى قوم» وعوده إلى العرش في كل لحظة على قوهم» ونزوله فيها إلى 


ام لي سا 


العالث: أن القائل Sb‏ فوق العرش» وأنه SL‏ كيف تسعه سماء الدنیاء وهي 
بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة» فیلزم عليه أحد آمرین» إما اقساع سماء 
الاتیا کل ساعة gm‏ تسعه أو تضاژل الذات القدس عن ذلك gm‏ تسعه 
وحن نقطع بانتفاء الأمرين». اھ 

وقال الحافظ البيهقي في السنن الکبری ما نصه: «آخبرنا أبو عبد اللہ الحافظ 
قال: سمعت ait UI‏ مد بن عبد الله الزنی یقول: حدیث النزول قد ثبت 
عن رسول الله BE‏ من وجوه صحيحة ورد فی التنزیل ما یصدقه وهو قوله 
تعالی: #وَجأء Eo Ud OE;‏ صَمَاك والنزول والمجيء صفتان منفیتان 
عن الله تعالى من طریق الحركة والانتقال من حال إلى حال بل هما صفتان 
من صفات الله تعا ی بلا تشبیه جل الله تعالى Le‏ تقول المعظلة لصفاته 


والمشتهةايها عَلوا کبیرا. قلت: وکان آبو سلیمان الخطاق رحمه اللّه یقول: انما 


ینکر هذا وما أشبهه من الحديث من يقيس الأمور في ذلك بما يشاهده من 
النزول الذي هو Jus‏ من أعلى إلى أسفل وانتقال من فوق إلى تحت وهذه صفة 
الأجسام والاشباح فأما نزول من لا تستولي عليه صفات الأجسام فإن هذه 
المعافي غير متوهمة فيه وإنما هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده وعطفه عليهم 
واستجابته دعاءهم ومغفرته هم يفعل ما يشاء لا يتوجه على صفاته كيفية 
ولا على أفعاله كمية سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير). اه 


فليعلم امجاهل الذي لا تمييز له أنه حاد عن الحق الذي اتفق عليه السلف 
والخلف» فان من أوّل من السلف والخلف تأويلاً إجاليًا قال في حديث 
النزول وحديث الجارية وشبههماء وني ءاية الاستواء على العرش والمجيء 
الذکور في قول اللہ تعالى: #وَجَاء رب وشبههما من الایات: «بلا MAS‏ 
ومراذهم أن ذلك على غير صفة من صفات الخلق أي ليس النزول کالنزول 
السي ولا الاستواء بمعنی الجلوس والاستقراره ولا الجيء بالانتقال وا حركة 
وما هو من صفات الخلوق» فمعنی قوطم بلا كيف أن هذه النصوص معان 
ليس فيها تشبيه لصفات الله بصفات الخلق. 


Ll,‏ الذين لوا العأويل التفصیل كالذين لوا المجىء بمجیء القدرة أي ءاثار 
قدرة الله والنزول بنزول الملكِ أو نزول الرحمة وما أشبه ذلك كتأويل الإمام 


سفيان Gell‏ والامام البخاري وجة الله الذکور فی قوله تعالى: KP‏ شیم 
cls‏ لا وج بما آرید به وجه الّه وبلك ال فلم یصفوا الّه تعالی 
بصفات الخلوقین» فكلا الفريقين لم یتمسك بظواهر تلك الآيات وتلك 
الأحاديث» فكل متفقون على تنزیه الله عن صفات الخلوقین وعل أن تلك 
OL‏ والأحاديث ليس معانيها GEM‏ المعهودة من الخلق» فلا أحد من 
الفريقين يعتقد في حديث النزول أن الله تعالى ينزل نزولا حسيًا كنزول 
الملائكة والبشی ولا أحد منهم يعتقد أن gee‏ الاستواء الجلوس 
والاستقرار على العرش أو الكون في جهة العلو من غير ماسة» وذلك تمسك 
منهم بمعنى قوله تعال: طز الست وَآلْأَرضٍ Jae‏ لحم من أي 
ES‏ وین ع asi oa‏ درم فیه ٦ھ‏ 0 - شیء 2 ور سوي 
Carll‏ الذي هو تنزيه كل فتردٌ تلك الایات والأحاديث إلى هذه الآية لأنها 
محكمة. فنفاة التأويل الإجمالي والتفصیل لا مهرب لهم من الوقوع في المحال 
فيصيرون SES‏ عند أهل التمييز والفهم الذين یوققوّ بين النقل والعقل. 


قال تقي الدين الحصني ما نصه: «وفي مواضع أغراضهم - أي ابن تيمية 
scaly‏ - الفاسدة يجرون الأحاديث على مقتضى العُرف والحسّ» ويقولون: 
ينزل بذاته وينتقل ويتحرك ويجلس عل العرش بذاته» ثم يقولون: لا كما 
یعقل» يغالطون بذلك من يسمع من عاي وسيء الفھم؛ وذلك عين التناقض 
ومكابرة للحس والعقلء GY‏ کلام متهافِتٌ يدفع ءاخرہ أوله وأوله ءاخره» اھ 


الثصویرات 


20 


7 2 
ھا ری Me‏ کے د 8 oP % ie‏ 
ف تقض SAAN Sea‏ 


aod A 
A Fey 7 ن الما‎ 88 
Aa DNgIA رکه‎ 
ˆ" التَوقينة ۷۹۸ر‎ 


سرے سے سے ۰ سے کی 
دس ع عم ای تجرخ آيا تاره 


SKILL BIS 
mh را‎ tt 


دارلکب للم 


مقي وس لان 


21 


ائ يميه ش ال مرا, قال المجسد ابن نیدد 


قال إخواته المجسمة : هذا الموضع يرد على جمیع الطوائف المنازعین لٹا من 
الشيعةوالمعتزلة والاشعرية وغيرهم: فإنهم وافقونا على أن الباري تعالى فعل بعد أن 
لم يكن فاعلا؛ فعلم جواز حدوث الحوادث بلا سبب حادث؛ وإذا جاز ذلك أجرنا ان 
یکون السکون عدمیا والحادث هو الحركة التي هي وجوديةء فإذا جاز إحداث جرم 
بلا سیب حادث تاحداث حركة بلا سبب حادث اولی؛ ولو قیل: إن السکون وجودي 
فإذا جاز وجود أعيان بعة ان لم نکن وذلك يجوز من أن لا يفعل إلى أن ad‏ سول 
سمي مثل هدا تغيرا أو Yuu‏ أو لم يسم جاز أن يتحرك الساکن؛ ونقل من السكون 
إلى الحركة وان US‏ وجودييين. 

وقول القائل ؛ patil‏ لقدمه من لوازم الوجوب : جوابه ان يقال قد یکون 
asa‏ مشروطا بعدم نعلق الارادة بزواله أو بغير ذلك كما يقولونه في تہب الخوادث) 
فان الواجب اتتفل من أن لا بفمل إلى أن يفعل: فما كان جوابھم كان جوابا عن هذا؛ 
وان قالوا بدوام القاعلية بطل قولهم. وقولنا بالجملة هل يجوز أن بحدث عن القديم 
آمر بلا سبب حادث وترجیح أحد طرفي الممکن بمجرد القدرة وحینثذ فیجوز أن 
بحداث القادر ما به بزل الشکون الماضي من الخركة سواء کان ذلك السکون 
Grae Myst‏ 

قال النافي : هذا یلزم منه أن یکون الباري محلا للحركة وللحوادث أو للأعراض 

1 وهذا پاطل. قال إخوائه ال مامپة قد صادرتنا على المطلوب فهذا صریح ترن ۳ 
- تقول إته ايتحرك تقوم به لخادت اوالاعراض» قتا الیل لین بطلا وت 

التافي : لان ما قامت به الحوادث لم يحل منهاء وما لا بخلو من الحوادث فهو حادث. 
قال إخوانه قوئك ما قامت يه الحوادث لم بخل منها فهر لیس قول الامامية ولا قول 
المعتزلة: وإنما هو قول الاشعرية وقد اعترف الرازي والامدي وغیرهما بضمفه وائه لا 
دلبل علیه؛ وهم وانتم تسلمون لنا أنه احدث الاشیاء بعد أن لم يكن هناك حادث بلا 
سيب حادث فإذا احدثت الحوادث من غير أن یکون لها أسباب حادثة چاز أن تقو 
به بعد أن لم تكن قائمة به. 

فهذا القول الذي بقوله هؤلاء الإماميةة ویقوله من يقوله من الكرامية وغيرهم من 
إثبات أنه جسم فديم» وأنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا أو متحرك بعد أن لم يكن 
متحرکا لا پمکن هژلاء الائمة وموافقيهم من المعتزلة إيطاله, فان اصل قولهم بامتناع 
قيام الحوادث به لانها اعراض فلا تقوم به وهؤلاء يقولون بل تقوم به الاعراض؛ وعمدة 


۳٣۰ 


* 7-> فال المجسم ابن تيمية 
ولهذا اعتمد الإمام اد على قول أبي ذر في الرؤية› وکذلك عثمان بن سعید 
الدارمي . 
عند أهل العلم بالحدیث وكذلك حدیث دثوه عشية عرفة زواه مسلم في صحیحه 
وأما النزول ليلة النصف من شعبان ففیه حديث اختلف في إاد .)382000 — 


ابی OM de‏ سا 
وهم متفقون علی أن الله ليس کمثله شي: وانه لا بعلم كيف بنزل ولا تعثل 
صفاته بصفات خلقه؛ وقد تنازعوا في النزول هل اهو قعل منفضل عن الرب آفي 
لمخلوق» أو فعل يقوم به على قرلین ععروفین لاهل السنة من اصحاب مالك 
والشافعي وابي حتیفة وغيرهم من اهل الحديث والتضوف . 

وكذلك تنازعهم في الاستواء على العرش هل هو بفعل منفصل عنه يفعله 
بالعرش كتقريبه إليه؛ أو فعل بقوم بذاته على قولین؛ والاول قول ابن كلاب والاشعري 
والقاضي أبي يعلى وابي الحسن التميمي واهل بيته وأبي سليمان الخطابي وابي بكر 
البيهقي وابن الزاغوني وابن عقيل وغيرهم ممن يقول أنه لا يقوم بذانه ما یتعلق 
بمشیئته وفدرته» والثاني قرل أئمة اهل الحذیث' وجمهورهم "كان المبارك وحماد 
ابن زید والاوزاعي والبخاري وحرب ES‏ وابن خزيمة وبحیی بن عمار 
السجستاني وعلمان بن سعيد الدارمي واب حامد. واب بكر عيد المزیز وابي عبد الله 
ابن منده واسماعیل الانصاري وغیرهم» ولیس هذا موضعا لبسط الکلام فی هذه 
المسائل» وإنما المقصود التنبيه على أن ما ذکره هذا مما يعلم العقلاء أنه لا بقوله 
احد من علماء fal‏ الستة ولا يعرف أنه قاله لا جاهل ولا عالم بل الکذب عليه ظاهر . 


فصل 
قال الرافضي المصنف وقالته الكرامية أن الله في جهة فوق؛ ولم يعلمرا أن كل 
ما هر في جهة فهر محدث ومحتاج إلى تلك الجهة؛ فيقال له أولا لا الكرامية ولا 


( فرله ابي مدرء كذا في الأصال؛ ولیحرر؛ کتبه مصححةه . 
(۲ فرله بحیط بها کدا فی الاصل: ولعلها محرفة؛ والصواپ تخيط به فتامل؛ کنبه مصححه , 
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قال المجسم ابن تيمية 

...سس لے ۳ 

والفصل الرابع: أنه غير بائن من الله فان الجهمية وأشياعهم من المعتزلة قالوا: إن 
إلقرآن بائن من اللهء وكذلك سائر كلامهء وزعموا أن الله خلق کلام فى الشجرة فسسعه 
مرسى 6 وخلق کلاما فى الهواء فسمعه جبريل ولا يصح عندهم أن يوجد من الله کلام يقوم به 
فى الحقیقة وقال fal‏ الجماعة: بل القرآن غير بائن من call‏ وانما هو موجود منه وقائم به». 

رذكر محمد بن الهيصم فى مساألة الإرادة والخلق والمخلوق وغير ذلك ما يوافق ما ذکرہ 
هنا من إثبات الضفات الفعلية القائمة بالله التى ليست قديمة ولا مخلوقة. 

كلام الدارمى فى «النقض على بشر المریسی»: 

وقال عثمان بن سعيد الدارمى فى كتابه المعروف ب انقض عثمان بن سعید؛ على بشر 
اہی ia‏ العنید» فيما افترى على الله فى التوحيد» قال: «وادعى المعارض آیضا: أن 
قول النبى A‏ : إن الله ينزل إلى السماء ری ہس رود و هل من 
مستغفر؟ هل من تانب؟ هل من داع؟» فال: «فادعی أن الله لا ينزل بنفسه» إتما پنرل أمره 
ورحمته» وهو على العرش» وبکل مکان من غير زوالء OY‏ الحی القیوم؛ والقیوم بزعمه من 
لا یزول». 

قال: «فیقال لهذا المعارضی: وهذا أيضًا من حجج النساء والصبيان» ومن لیس عنده 
cab‏ ولا لمذمبه برهان OY‏ آمر الله ورحمته ينزل فى کل ساعة ووقت وآوان؛ فما بال النبی 
Si‏ بحد لنزوله اللیل دون النهار» ويؤقت من الليل شطره أو الاسسحار؟ آفآمره ورحمته 
alah‏ العباد إلى الاستغفارء أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلما دونه فيقولا: عل دن مع 
فاجیب؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطی؟ فان قررت مذهبك لزمك PES‏ 
أن الرحمة والامر هما اللذان يدعوان إلى الإجابة والاستغفار بكلامهما دون اللّهء وهذا محال 
عند السفهاء؛ فكيف عند الفقهاء؟ قد علمتم ذلك: ولکن تکابرون؛ وما Sh‏ رحمته وأمره 
OV‏ من عنده شطر الليل» ثم لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجرء ثم يرفعان؟ لان رفاعة يرويه 
يفول فى حديشه اتی ينفجر الفجر؛ قد علستم؛ ء إن شاء اللہ أن هذا التاویل pat‏ باطل» 
لا يقبله إلا كل جاھل؛ Lily‏ دعواك أن تفسير «القيوم؛ الذى لا يزول عن مکانه ولا يتحرك؛ 
فلا يقبل منك هذا شیر إلا باثر صحيح مائور عن رسول الله م ار عن بعض أصحابه 


ار التاسعين ؛ 


EE‏ ر كل میت غير متحرك لا محالة ومن یلفت إلى تفسيرك وتفسير صاحيگ 
مع تفسير نبى الرحمة ورسول رب العزة إذ فسر نزوله Gey ts‏ منصوصاء ووفت ۰ لنزوله Sy‏ 
مخصوصاء لم pall‏ لك ولا لاصحابك فيه CS‏ ولا عويصا». 


قال | اين تیمیة 

لمجسم ابن تيمب rey‏ 

وقد ذكر ae‏ انهم القرآن» عن آهل السنة فى هذه المسالة قولین؛ ws‏ 
ول ابن کلاب؛ وذكر ذلك فى قول اللہ تعالی: by‏ اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله 
الوذ 4 (النوبة: © )٠١‏ وأمثال ذلك؛ 
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300 الذين Gail‏ السلف والائمة على تضليلهم وتبديعهم. 7 
وطائفة أخرى من السلفية كنعيم بن حماد الخزاعی"*؟ والبخارى صاحب «الصحيح؛ وأبى 


> ذكره الأستاذ ابو منصور فی الطبقة الاولى فيمن صحب الشافعى وفال: كان إمام المسلمين فی الفقه 
والتصوف والحديث والكلام وكتبه فى هذا العلوم اصول من پصتف فييها وإليه پنسپ اکشر متکلمی 
الصفاتية: قال ابن الصلاح: صسبته للشافمی لم ار إحد) ذكرها سواہ ولیس ابو منصور من أهل هذا 
الغن فیعتمد ومد فيما تفرد به والقرائن شاهدة باتنفائهاء قال الخطيب: له كتب كثيرة فى انزهد واصول 
اندبانة والرد على المعتزلة والرافضة. 
فلت: كتبه كثيرة الفوائد جمة المنافع وقال جمع من الصوفیة إنها تبلغ مصلف توفی الحارث سئة ثلاث 
واربعین وسائٹتین؛ انظر ترجمته فى اطبقات الشانعية الکبسری» (۲/ ۲۷۵ - ۲۷۸) والاعلام SIM‏ 
)۱٥١١ 0‏ والطبقات الكبرى للشعرانی (۱/ AVE‏ 

)١(‏ وهو: حرب بن |سماعیل بن خلف الحنظلی الکرمائی» ذکر اہو بكر الخلال ققال رجل جلیل حشی ابو 
بكر المروری على الخروج إلبه؛ وقال لى: نزل ههتا عندی؛ فی غرفة لما قدم على gl‏ عسبد اللہ 
وکان بحتب لی بخطه مسائل سمعها من لی عبد اللہ وكتب لی إنيه المروزى AS‏ ولاماٹ كان 
حرب يعرفها تقدمت إلبه به وإظهره لاهل بلدہ واکرمنی وسمعت مته هله المسائل (المقصد الارشد 
Aros /۱‏ 

(1) عبد الله بن الزبير الحميدى وهو ابن الزبیر بن عیسی ایو بكر الفرشى المكى الجرح والتعديل (۵/ .)٥٦‏ 

(۴) سعيد بن منصور بن شعية الحافظ الإمام شیخ الحرم ابر عثمان الخراساتی المروڑی؛ ويقال الطائقنی ثم 
البنخى ثم المكى المجاور مؤئف AS‏ السنن سمع بخراسان والحجاز والعراق ومصر والشام والجزيرة 
دغیر ذلك وكان ثقة صادفا من آرعیة الملم؛ وفال ابو حاتم الرارى: هو ثقة من المتقتين الأئيات ممن 
جمع وصف (السیر/ ۱۰/ OAT‏ 
دفال حرب الكرمانى : أملى عابتا سعيد بن منصور نحو) من عشرة آلاف حديث من حفظه . 
فلت: كان من ابناء لماتین سنة أو أزهد وتوفی بمكة فى شهر رمضان صئة سبع وعشرين وماكين . 

(5) نمیم بن حبامد : الإمام الشهير ابو عبد الله الخزاعی المروزى الفرضی الاصور تزيل مصرء وكان شديد 
رد على الجهمية وكان يقول: كنت جیا فلذلك عرفت كلامهم غلما ضلبت الحديث علمت ان 
بلأنعم إلى التعديل . 
ال انخطیب: يفال إنه اول من جمم المسندء وقال ابن معين: کان نعيم صديقى وهو صدوق حمل - 
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قال المجسم ابن تيمية 


المعرفة بالله والإيمان cu‏ وذكره وتجلیه۱) لقلوب أوليائه فان هذا أمر معروف يعرفة 
قوام الليل. 
قیل (له) : حصول هذا في القلوب حق. لکن هذا ينزل إلى الأرض إلى 
قلوب عباده. لا ينزل إلى السماء الدنياء ولا یصعد؟) بعد نزولهء وھذا الذي يوجد 
في القلوب يبغى بعد طلوع النجر SPN‏ 
"ا هي من آثار ما وصف به نفسه من نزوله بذاته سبحانه وتعالى . 
- كما وصف نفسه بالتزول(*) عشية عرفة في عدة أحاديث صحيحة» وبعضها 


في «صحیح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ب أنه قال: «ما من يوم 
BI‏ أن یی Di‏ فيه عبد من انار من بوم Be‏ عز وجل للم يناي 
بهم IG hd BN‏ عَولا9©. 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله HE‏ : «إذا کان يوم 
عرفة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملائكة فيقول: انظروا إلى 
عبادي آتوني شعثاً غبراً ضاجین) من کل Mad‏ عمیق» (. 


)١(‏ في «س»: (وتجلیته). (؟) سقطت (له) من «ك». 
(۳) في س؛ و «ه»: (فیصعد). (4) في eth‏ (والرحمة والبركة). 
)٥(‏ في «ك»: (وصف نفسه أيضاً بالتزول) . 
(5) أخرجه: مسلم باب : فضل الحج والعمرة يوم عرفة (۹۸۲/۲)ء ح .)۱۳٣۸(‏ 
وابن ماجه كتاب المناسك: باب : الدعاء فی عرفة (۰)۱۰۰۳/۲ ح .)۳۰۱٣(‏ 
والنسائي AS‏ مناسك الحج : باب: ما ذكر في عرفة (ه/١ه؟  .)۲٥٢‏ 
وابن خزيمة في الصحیح (4 /۲۵۹). 
والبيهقي في السنن (۱۱۸/۵). 
جمیعهم : من طریق ابن المسیب عن عائشة. 
(۷) قال المنذري في الترغیب والترهیب (۲۰۱/۲): ضاحین: هو بالضاد المعجمة والحاء 
المهملة. اي : بارزین للشمس غير مستترین منها. 
(A)‏ فج : هو الطریق الواسم کذا في النهاية (4۱۲/۳). 
)٩(‏ آخرجه: البزار كما في کشف الاستار (۰)۲۸/۲ من طریق أيوب عن أبي الزبیر عن جابر = 


۱۶ 
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قال المجسم ابن تيمية 


٭ منھم: من ینکر أن يقال: يخلو أو لا يخلوء كما يقول ذلك: الحافظ 
عبد الغني 7') وغيره . 


# ومنهم: من يقول: بل يخلو منه العرش. 


وقد صنف عبدالرحمن بن Moan,‏ مصنفاً في الإنكار على من قال: لا يخلو 
من العرش» أو: لآ يخلو منه العرش - LS‏ تقدم بعض MIS‏ . 


وکثیر من أهل الحدیث: یتوقف* عن أن يقول“: یخلو او لا یخلو 
وجمهورهم : على أنه لا يخلو منه العرش» وكثير منهم : یتوقف عن أن يقال: بخلو 
أو لا يخلو: MU‏ لشكهم في ts‏ وأنهم لم يتبين لهم جواز“ أحد الامرین» وإما 
مع كون الواحد منهم قد ترجح عنده أحد الامرین لکن MAb,‏ في ذلك لكونه 
ليس في الحدیث؛ ولما يخاف من الإنكار عليهء وأما الجزم بخلو العرش: فلم 


لرد على من والقول الثالث: وهو الصواب» وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها: أنه لا 
اول النزول يزال فوق العرش» ولا يخلو العرش منه» مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنیا» ولا 
زول 1 ہ1 ESE‏ (وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب ORNs‏ وليس 

رحته من نفاة نزوله كنزؤل أجسام بني آدم من السطح إلى الأارض بحيث يبقى السقف فوقهم؛ 

ملو 

النزول] 


(۲()۱) تقدمت ترجمتهما. 

(۳) في (ص: .)٦٦۹١‏ (ھ) نهاية السقط من س) وده». 
)٤(‏ في «ظ»: (وكثير منهم یتوقف). (ه) في «ظ»: (عن ان يقال). 

)٦(‏ المثبت من : «ظ»» و«ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (لشكهم). 

(۷) المثبت من «ظ». وفي بقية النسخ والمطبوعة (جواب). وما أثبت هو الصواب. 
(A)‏ المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة (يمسك). 

EAD ما بين القوسين : ساقط من «ك»»‎ (A) 


۳۳۲ 
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قال المجسسم ابن تيمية 


وكذلك الاجسام: تنتقل ألوانها وطعومها وروائحهاء فیس الجسم بعد 
SL‏ ويُحلو بعد مراراته (بعد أن لم يكن MIS‏ 
وهذه حركات واستحالات وانتقالات وإن لم يكن في ذلك انتقال جسم من 
حيز إلى حيزء وكذلك الجسم الدائر في موضع واحد ‏ كالدولاب والفلك هو 
بجملته لا يخرج من حيزه» وان لم يزل متحرکا-. وهذه الحركات كلها في 
الاجسام. وأما في الأرواح: فالنفس تنتقل من بغض إلى حب. ومن سخط إلى 
رضا ومن كراهة إلى |رادة» ومن جهل إلى علم ويجد الانسان من حركات نفسه 
وانتقالاتها وصعودها ونزولها ما يجده وذلك من جنس آخر غير جنس حرکات بدنه . 
وإذا عرف هذا: MOE‏ للملائكة من ذلك ما يليق بهم dl,‏ ما يوصف Me‏ 
الرب تبارك وتعالی من ذلك": هو أكمل“ واعلی. وأتم من هذا کله :1013511001 
قال السلف والائمة: كحماد بن زيد" وإسحاق بن راهویه(۲) وغيرهما من أئمة اھل _ 


all‏ لئ Uy‏ ولا بخلو مه العرش: الم یجز آن بقال: lb Of‏ ممتتم» بل : إذا 
كان المخلوق يوصف من ذلك بما یستحیل من مخلوق آخرء فالروح توصف من 
ذلك بما يستحيل اتصاف البدن به» كان جواز ذلك في حق الرب تبارك وتعالی 
أولى » من جوازه من المخلوق کارواح الادمیین والملائکة(۲؟). 


ومن ظن أن ما یوصف به الرب عزوجل لا یک ون |لامشل ماتوصف!۱۲ به آبدان 
بني آدم فغلطه أعظم من غلط من ظن أن ما توصف به الارواح(۱۳) مشل ماتوصف به الا بدان . 


)١(‏ المشت من : وھ «س»» وفي «ك» والمطبوعة : (إبيضاضه). 

(۲) الترکیب یحتاج إلى كلمة نحو: (یصفر بعد إن لم يكن (WIS‏ 

(۳) في «س»: (رضی). (4) في «ه»: (وذلك جنس). 

)0( سقطت: (أن). )٦(‏ سقطت (به) من : «س». 

(۷)ء (۸) المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (. . وتعالی هو اکمل). 
)٩(‏ (۱۰) تقدمت ترجمتها. 


)11( في «هه: (وكالملائكة) . (۱۲) في «ك»: (یوصف). 
(۱۳) المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (الروح). 
۳۰۳ 


30 


قال المجسم ابن تيمية 


تق واصل هذا: أن قربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته _ 
بحانه سس سس Ra A‏ سے سج 
jt,‏ علوه] 00517700502515 وهذا: كقربه إلى وب یی | الشجرة. قال 
تعالى  :‏ لد Jb‏ موء ت أنه في St te Ke ie‏ 
باب میں KS‏ صطاو وی ی ساب ساك 
من oy We‏ الو رب oA at Oa‏ لم 
ie Sh‏ لا رها OE KE‏ جان و نا سريب Gis‏ 
DAVOS‏ ۾ . 
وقال في السورة الاخری: «فَ قیال وسار اهِا ين کان 
آلطو رکا کا ال لاله Sai.‏ مات نار را لعل ایک PEIN KE GE‏ مرک 
ار آملکم GS EOD les‏ تور من صلی GANG NI‏ 
سس 
وقال تعالی : واد کر التب موم ینم کان صا وان رسوا پیا لها وتادیته 


کم 47“ 


. لابن وق‎ i, Bio 
Cathe LAS) : فأخبر أنه ناداه من جانب الطور وأنه قربه نجياً وقال تعالی‎ 


ee Owe 


A el مس شس‎ CS eal Sf 
3 کت و کس اا‎ 3 
ye مومى الات روما کہ‎ HES a BH تذکرون () وما کت‎ 


لعلهم > 


(۱) ما بين القوسین: سقط من «هه. (۲) في «ك»: (موسی عليه السلام). 
(۳) سورة النمل: آية (۷ء ۰۸ 64 .)٠١‏ (4) سورة القصص: آية (۲۹ء ۳۰). 
)٥(‏ سورة مريم: آية (OV ON)‏ 


ج۳ 
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one تفا‎ ge گار فی‎ aes 
PO امس بن کاو ے‎ FE تام ما زط‎ 
لت‎ 


t> DEOA الملوڈ‎ 


گنت ے رعا ے ووو کے 
0 ۰ ا nF‏ سر 
الح ۳3 اک بر اج حدر 


زرا رتا سس اما ش اما قیم 


RVG eee 


5 
0 


aa ١ 
7 
CADAM Ao 
بتیروت. لسبتسنان‎ 
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النصحا 
عند علماء السلف هو ما قلناه ؛ وروی مثل ذلك عن جماعة من اه به رضي 


7لا[ انا . نال : وإنما ذكرت هذا لكي يتوقى ی الكلام lad‏ كان من 
هذا النوع » فا لا Lat pots‏ ولا كيل رقدآر ونسأل اله العصمة من الضلال ء 
والقول بنا لا: يجوز من الفاسد والمحال . 

. وقال القتيبي : قد يكون النزول بمعنى إقبالك على الشيء بالارادة 
idl‏ > وكذلك الهبوط والارتفاع والبلوغ والمصير » وأشباه هذا من الكلام ء 
وذكر من كلام العرب ما يدل على ذلك . قال : ولا يراد فی شىء من هذا انتقال 
يعتي بالذات » وإنما يراد به القصد إلى الشيء بالارادة والعزم والنية ۱ 

. قلت : وفيما قاله أبو سليمان رحمه اللہ كفاية » وقد أشار إلى معناه القتيبي 
في کلامه » فقال : لا نحتم على النزول منه بشيء . ولکننا ee ae‏ 
اللغة والله أعلم ہما آراد . ۱ ۱ 


وقرأت بخط الاستاذ أبي عشمان رخمه الله في کتاب الدعوات عقیب 

حديث النزول قال الأستاذ أبو منصور يعني الحم+ اذى على إثر الخبر 9 : وقد 

اختلف العلماء في قول ينزل الله فسثل أبو: حئيفة عنه فقال : ينزل بلا كيف وقال 

حماد بن زيد : نزوله [قباله» وقال بعضهم: ينزل نزولاً يليق بالربوبية. بلا كيف + 
دو« 
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من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتجلي والتملي > لأنه جل جلاله منزه 
عن أن تكون صفاته مثل صفات الخلق ء كما كان منزهاً عن أن تكون ذاته مثل 
ذات الغير ء فمجیثه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته » من غير تشبيه 
وكيفية . ثم روى الامام رحمه الله عقيبة حكاية ابن المبارك حين سئل عن كيفية 
ززوله ء فقال عبد الله : كدخداي كارخويش كن ينزل كيف يشاء . وقد سبقت 
منه هذه الحكاية بإسناده ء وكتبتها حيث ذكرها أبو سليمان رحمه الله . 

واخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال :سمعت أبا محمد أحمد بن عبد الله 


المزني يقول : حديث النزول قد ثبت عن رسول الله HE‏ من وجوه صحيحة » 


وورد في التعزيل ما یصدقه وھواقڑ ا111 10۷۸9۷1727017112 


آخبرنا آبو عبد الله الحافظ أنا آبو عبد الله بن یعقوب ثنا محمد بن عمرو 
الحرشي ثنا القعنبي ثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن 
القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت « تلا رسول الله Ee‏ * هو 
الذي آنزل عليك الکتاب منه آیات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات ء 


يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر 
إلا أولوا الألباب HME‏ :قال رسول اللہ يي : إذا رأيتم الذي يتبعون ما تشابه 
منه فأولئك الذين سمى الله عز وجل فاحذروهم > . رواه البخاري ومسلم في 
(۱) الفجر : ۲۲ : 


(۲) آل عمران : ۷ , 
(۳) أخرجه البخاري فى «صحیحه : 


م : ٩۱۰‏ : کتاب التفسیر : باب تفسیر سورة آل عمران : 2 


۳۱ 


7 A ۸ Y أ‎ ١ 
1 ارس 4 ۵ بو‎ 
مدر فو‎ J VAY ہے‎ a 
اس رتم‎ Soca se AL 
لا تصمته من لسن واي لفان‎ crcl, 
ENS ۱ 
EAS gl اعد حم حمدین‎ 


(4 11١ رت‎ 


ED 
ہو‎ StF 


مو بتوسة ارس 
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من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتجلي والتملي » لأنه جل جلاله منزه 
عن أن تكون صفاته مثل صفات الخلق ء كما كان منزهاً عن أن تكون ذاته مثل 
ذات الغير » فمجیثه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته » من غير تشبيه 
وكيفية . ثم روى الامام رحمه الله عقيبة حكاية ابن المبارك حين سكل عن كيفية 
نزوله > فقال عبد الله : کدخداي كارخويش كن ينزل كيف يشاء . وقد سبقت 
منه هذه الحكاية بإسناده » وكتبتها حيث ذكرها آبو سليمان رحمه الله . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال :سمعت أبا محمد أحمد بن عبد الله 


آلمزني يقول : حديث النزول قد ثبت عن رسول الله HE‏ من وجوه صحيحة > 


وورد فی التنزیل ما 7 721111111212171 ۷۸:٣‏ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عمرو 
الحرشي ثنا القعنبي ثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن 
الفاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت « تلا رسول الله 242 : # هو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن of‏ الكتاب وأخر متشابهات ء 
Ub‏ الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما یذکر 
إلا أولوا الألباب يقالت :قال رسول الله HE‏ : إذا رأيتم الذي يتبعون ما تشابه 
منه فاولئك الذين سمى الله عز وجل فاحذروهم :27 . رواه البخاري ومسلم في 
الصحيح عن القعنبي . 
)١(‏ الفجر : ۲۲ : 


(۲) آل عمران : ۷ , 
(۳) أخرجه البخاري فى «صحیحه : 


8 ۰ کتاب التفسیر : باب تفسیر سورة آل عمران  :‏ 


می 
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1۰ سورة آل عمران: الآيتان ٢١‏ ۔ W‏ 


بُدبر اللیل إلى أن all‏ الفجر الثاني» وقال ابن زید: السّحر هو سدس الليل الا خر . 

قلت: أصحٌ من هذا ما روّى الائمة عن أبي هريرة عن النبئ کڈ قال : Jj)‏ الله 
fe‏ وجل إلى سماء الدنیا کل ليلة حين يمضي ES‏ الليل الاوّل؛ فیقول : أنا المَلِكٌ 
MUI‏ المَلِكُء مُن ذا الذي يدعوني فأستجيبٌ له من ذا الذي يسألني clack‏ من ذا 
Het capes‏ و ای «حتی 


ets :‏ الصيح؟. a)‏ س ل۳ 


وقد أتينا على ذكره ف في «الكتاب الاسنی في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته 
العُلىة”"' . 
مسألة: الاستغفار مندوبٌ إليه» وقد أثنى الله تعالى على المستغفرين في هذه 


الآية وغيرهاء فقال: EYES}‏ هم CEES‏ [الذاریات:۱۸]. 


وقال آنس بن مالك پت أن نستغفر بالسخر سبعين استغفارة , 


)1( من هنا إلى ص۱۱۹ من هذا الجزء (الآية: (TA‏ سقط من (ف). 

(۲) في (م): فلا يزال. 

(۳) أخرجه احمد (4475) ؛ والبخاري )119( » ومسلم (VOA)‏ ء وفي رواية البخاري ورواية أخرى لمسلم: 
«حین يبقى ثلث الليل ال خر» وذکر القاضي عیاض في إکمال المعلم ۱۱۱/۳ أنها الروایةً الصحيحة. 

(4) في عمل البوم والليلة (4۸۲) . 

)0( الاحکام الصغرى ۲۷۸/۱ . 

)١(‏ انظر المفهم ۳۸۱/۲ ۔ 

(۷) لم نقف عليه فیه . 

. ۲٦٦/٦ أخرجه الطبري‎ (A) 
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لے سور یر 
ای گرا مسق یرفیک ۱ 
ODOT EAN‏ 

حم تر ےق یملق کہا BULGES‏ 


. Meigs 


“ef 7 2 9 ۳‏ مع “a‏ 5 کم - 
اتید _ ور فيستهرملة as‏ ال ىال رة 


© 00 


دا الب العلميق 


أمبسها سمل علي بیضون تة 1871 
سے سس تسه 
بیروت ٠‏ لبشان 
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۳۹ لسلس گاب fang‏ باب )١4(‏ 
Seti 000‏ الله بل تشلمة عن De‏ عن اين شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد لالز عن أبي 

هربرة رضي Shae thi‏ رسول اللہ 3 قال : Jini?‏ رینا تبارك وتعالی کل ليلةٍ إلى السماء الدنيا حبن 
نیقی LE‏ الليل الاخ يقول: من بدهوني فاسنجیب له» من يسألني فأميليه. من تستغفزني AB‏ له“ . 
[السديث ۱۱۹ ۔ طرناء في : ۱ء [Vif‏ 

قوله : (باب الدعاء والصلاة من آخر اللبل)ني رواية أي ذر «الدعاء في الصلاة؟. 

توله : (وفال الله عز وجل )وني روایة الاصبلي اوقول اث“ . 

قوله : (ما بهجمون)زاد الاصيل «اي بنامون» وقد ذكر الطبري وغيره اخلاف عن أهل الٹفسیر في ذلك؛ 
فنقل ذلك عن الحسن والاحتف وإبراهيم النخعي وغیرهم؛ ونقل عن قتادة ومجاعد وغيرهما أن معناه کانوا 
لا ینامرن ليلة حتى الصباح لا بٹھجدون. ومن طريئ الٹھال عن سعيد عن ابن عباس فال: ممناہ لم تكن خضي 
علیهم ليلة إلا باخذون منها ولو شيئاً. ثم ذكر أقوالاً اخر ورجح الأول MOY‏ تمال وصفهم بذلك مادحا لهم 
بكثرة العمل . قال ابن التین: وعل هذا تكون هما" زائدة أو مصدرية» رهر أبين الأفوال وأفعدها بکلام أهل 
اثلغة» رعل الآخر تكون اما نافیةء وقال الخليل: ھجم بيجع هجوعاً وهر النوم بالفيل دون النهار. ثم أورد 
الصنف حديث أي هريرة في النزول من طريق BY‏ أي عبد الله وأبي سلمة جميعاً عن أي هريرة. وقد اختلف 
فيه عل الزهري فرواه عنه مالك وحفاظ أصحابه كما هناء واقتصر بعضهم عنه على أحد الرجلين؛ وقال بعضن 
أصحاب مالك عنه ؛ عن سعيد بن المسيب بدلهما. ورواہ آبر داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري 
فقال الأعرج بدل الاغر تصحفه. وقبل عن الزهري عن عطاء بن يزيد بدل أي سلمة؛ تال الدار قطني : وخر 
وهم: والاغر الذکور لغب واسمه سلمان ويكنى أبا عبد الله وهو مدني» ولهم راو آخر يقال له الاغر Lad‏ لکنه 
اسمه وكنيته آبر مسلم؛ وهر كوفي. وقد جاء هذا الحديث من طريقه أيضاً أخرجه مسلم من رواية أي إسحق 
السبیعی عنه عن اي هريرة وأبي سعید le‏ مرفوعاء وغلط من جعلهما واحداً . ورواه عن أي هريرة ایضاً 
سعيد بن مرجانة وأبو صالم عند مسلم وسعيد القبري وعطاء مولى ام Lane‏ بالمهملة مصغراً وأبو جعفر والدي 
وثافع بن جبير بن مطعم كلهم عند النسائي . وقي الباب عن عل وابن مسعود وعثمان بن أي العاص وعمرو بن 
عبسة عند آهد. وعن جبير بن مطمم ورفاعة اخهني عند النسائي ٠‏ وعن أي الدرداه وعبادة بن الصامت وأي 
الخطاب غير منسوب عند الطيراني» وعن عفية بن عامر وجابر وجد عبد الحميد بن سلمة عند الدراقطي في 
اکتاب We‏ وسأذكر ما في رواياتهم من فائدة زائدة. 

قوله : (عن أي سئمة واي عبد الله الأغر عن أي هربرة)في روایة عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أخبري 
أبو سلمة بن عبد الرحمن وابو عبد الله الاغر صاحب أبي هريرة أن آبا هريرة أخبرهما؛. 


٠‏ قوله: بغز ريشا إل C.L‏ پٹسمسسست۔ 


ومنهم من انكر صحة الأحاديث الواردة 
في ذلك جلة وهم ا حوارج وا ترله وهو مكابرةء والعجب آنهم ولوا ما في القرآن من نحو ذلك وأنكروا ما 
في ا حذیث اما ge‏ وإما عنادأء ومنهم من أجراء على ما ورد مؤمناً به على طريق الإجمال منزهاً اللہ تعالى عن 
الكيفية رالنشيه وهم جمهور السلف» ونقله البيهفي وغیرہ عن الالمة الأربعة والسفيانين وا حمادین والاوزاعي 
والليث وغیرهم» ومنهم من أوله على وجه بليق مستعمل في كلام العرب: ومنهم من أفرط في التأويل حنی 
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کب اٹھجد/ ہاب )١4(‏ ۲۷ 


كاد أن بخرج إلى نوع من التحریف» ومنهم من فصل بین ما بكون تأويله قریباً مستعملا في کلام العرب وبين ما 
يكون بعيدأ مهجرراً فأول في بعض وفوض في بعض» وهو منقول عن مالك وجزم به من التأخرین ابن دقيق 
العبيد» قال الببهقي : وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكرت عن المراد إلا أن برد ذلك عن الصادق فیصار الیه» 
ومن الدليل على ذلك انفاقهم على أن التأویل المعين غير واجب فحبتذ التفریض أسلم. وسیاتي مزيد بسط في 
ذلك في كتاب الترحيد إن شاء الله تعالى . وفال ابن العري: حكي عن البتدعة رد هذه الاحادیت: وعن السلف 
إمرارهاء وعن قوم تأويلها وبه اقول'''. فأما قوله ينزل فھو راجم إلى أنعاله لا ال ذاته» ہل ذلك عبارة عن 
ملكه الذي بنزل بأمره ونهيه» والنزول كما يكون في الاجسام يكرن في الماني: فان لته في اخدیث على 
الحسي فتلك صغة الملك المبعوث بذئك: وان حملته عل العنوي بمعنى أنه ۸ يفعل ثم فعل فیسمی ذلك نزولا 
ھن مرتبة إلى مرئبة» فهي عربية صحیحة التهى . والحاصل أنه تأويله بوجهين : إما OL‏ العنی ينزل أمره أو اللك 
بامرہء وإما بأنه استعارة بمعنی التلطف بالداعین والإجابة لهم ونحوه. وقد حكى أبو بكر بن فورك أن بعض 
الشایخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي بنزل ملکا: ویقریه ما رواء النسائي من طريق الأغر عن أي 
هريرة وأي سعید بلفظ «أن الله يمهل حتی يمضي شطر اللبل. ثم بأمر منادياً يقول: هل من داع فيستجاب له» 
احقیث . رفي حدیث عثمان بن أب الما «بنادي مناد هل من داع بستجاب لهه ا حدیث , قال القرطبي : وہذا 
برتفع الإشکال: ولا بعكر عليه ما في روایة رفاعة الجهتي «ینزل الله ال السماء الدنيا فيقول: لا بسال عن 
عبادي غيري» OY‏ ليس في ذلك ما يدفم التأويل المذكور 


ې بنتقل من مقتضى صفة الال التي تقتضي 
Sy‏ رحمة . 

قوله : (حین يبقى ثلث الليل الاغر) برفع الآخر لأنه صفة الشلث» ول تختلف الروايات عن الزهري في 
تعپہن الوقت» واختلفت الروايات عن أي هربرة وغيره؛ قال الترمدي: روایة أي هريرة أصم الروايات في 
ذلك» ويقوي ذلك أن الرواباث الخالفة اختلف فيها على روائهاء وسلك بعضهم طريق الجمم وذلك أن 
الروايات انحصرت في ستة أشياء : أولها هذهء ثانيها إذا مضى الثلث الأول الٹھا الثلث الأول أو النصف؛ 
رابعها النصف؛ خاسها النصف أو العلث الآخیر » سادسها الإطلاق . فأما الروابات ااطاقة نهي محمولة عل 
القیدة وأما التي بأو فان كانت أو ألشك فالجزم به مقدم على الشكرك نيه؛ وان كانت للتردہ بين حالین 
فيجمع بذلك بين الروابات بأن ذلك بقم بحسب اختلاف الأحوال لکون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي 
الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وناخرہ عند قوم . وفال بعضهم بحتمل أن يكون النزول يقم في 
الدنث الأول والقول بقع في النصف وفي الدلث انثاني؛ وقيل بحمل عل أن ذلك بقع في جبع الأرقات التي 
وردت بها الأخبار» ویحمل على أن النبي وي أعذم باحد الأمرر في وقت فاخبر به؛ ثم اعلم به في وقت آخر 
فأخير به؛ فتقل الصحابة ذلك عنه راث اعلم. 

قوله: (من بدعون الخ) لم تختلف الروابات على الزهري في الافتصار على الثلائة المذكورة وهي الدعاء 
والسؤال والاستغقارء والفرق بين الثلاثة أن الطلوب ما لدفم المضار أو جلب المسار؛ وذلك إما ديني وإما 
دلبوي» ففي الاسٹغفار إشارة إلى الاول؛ والسؤال إشار: إلى الثاني ؛ وفي الدعاء إشار: إلى الٹالٹ . وفال 


الغضب والانتفام إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرأفة 
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للامتامھم 


Te) 2 


tot‏ وَصَنع فهارسَه 
2 اہ > oy‏ 
Abit‏ 


من احدیث ۷۹۵ ۱ 
إلى الحديث ۱۶۳۵۲ 


صائم فقال عثمان سمعت رسول Mail‏ يقول «الصیام جنة من النار كجنة 
أحدكم من القتال» وسمعت رسول الله که یقول «صيام حسن صیام ثلاثة 
أيام من الشهر» . 
«ینادی مناد كل ليلة هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى هل 
من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الفجره. ‏ 
2١١١7‏ حدلا يزيد قال أنا حماد بن زيد قال ثنا علي بن زيد 
عن الحسن قال مر عثمان بن أبي العاص على كلاب بن أمية وهو جالس 
على مجلس العاشر بالبصرة فقال: ما يجلسك ههنا؟ قال استعملنی هذا 
على هذا الکان» يعني زياداء فقال له عشمان ألا أحدثك حدیثا سمعته من 
رسول Mab‏ قال بلى» فقال عشمان سمعت رسول اللهئكله يقول ہکان لداود 
نبي الله عليه السلام من الليل ساعة يوقظ فيها أهله فيقول يا آل داود قوموا 
فصلوا فان هذه ساعة يستجيب الله فيها الدعاء إلا لساحر أو عشار» ف رکب 
Woe ١ 4‏ عبيد الله بن عمر القواريري قال ثنا حماد بن 

زيد عن علي بن زيد عن الحسن قال: مر عشمان بن أبي العاص على 
(۱۱۲۳۲) إسناده حسن, لأجل علي بن زيد» وقد سبق في ۰۱۷۱۷۱ واختلف في سماع 

الحسن من عثمان. 
(I1)‏ إسناده حسن, وكذا قال في المجمع ۸۸/۳ والمنذري في الترغيب ۱ وهو عند 

الطبراني في الکبیر ٦٦/۹‏ رقم ۸۳۷۰. 
)١174(‏ إسناده حسن, وأما عبيد الله بن عمر القواريري فهو ثقة ثبت مشهور من أقران الإمام 

آحمد» والحديث سبق . 

) ۵۱۲ ( 


۸۹۲ ۰٠ : ت‎ UDI 


أذهث عن محمد بن سيرين عن عثما ن بن آبي العاص أنه كان 
يه تحب الصوم في السفر ویقول انها كانت رخصة ۰ 

حدثنا أحمد بن عبدالله البزاز التستري ثنا محمد 
بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي ثنا يحيى بن سعيد ثنا ابن لهيعة 
عن محمد بن سيرين عن عثمان بن ابي العاص قال : الافطار في 
اش رخس + 

۱ - حدثنا ابراهيم بن هاشم البغوي ثنا عبدالرحمن بن 
سلام الجمحي ثنا داود بن عبدالرحمن العطار عن هشام بن حسان 
عن محمد بن سيرين عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن النبي 
. صلى الله عليه وسلم قال PII:‏ 

فينادي مناد هل من داع فيستجاب له ؟ هل من سائل فيعطى ؟ هل 
E‏ ەک, فلا یبقی مسلم يدعو بدعوة الا استجاب 


الله له الا زانية يسعى بفرجها او عشار » ٠‏ 
ابو نضرة المنذر بن مالك عن عثمان بن أبي العاص 


Sue ۷‏ ابو خليقة الفضل بن العياب. كنا محمند نن 
عبدالله الخزاعي ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة 


ورجاله ثقات ٠‏ 
۲ - ورواه احمد ۲/٤‏ - ۲۱۷ و۲۱۷ قال في انحمح ۴۱/۷ وفيه 


علي بن زید وفیه ضعف وقد وثق وبقية رجالهما رحال الصحيح ۰ 


oo ے‎ 
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Vv 
V7 21 کے‎ 
) مهم‎ oy 


Pe 
للحافظ عماد الدّين أبى الفداء إسماعيل‎ 


این عمر بن کثیر الفزشی الدْمَشقی 
۱ - ۷۷۶ هب 
مت وہ 


بالتعاون مع 
ub Alea?‏ 
مار EZ,‏ 


هجر 


للطباعة والنشر والنو ریچ Seg‏ 
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وعن حنبلٍ » عن أحمد أله قال : يحقمل أن يكونٌ ذكرا آخر غير القرآن» 
وهو ذ كو رسول الل کہ أو وغظه Sig‏ پیر ارات اس 
فى oll‏ رؤية da‏ فى الدّار ر الآخرَةٍ » Rely‏ بحَدِیثِ صُھَیب فى الإ وی 
الزيادةٌ , ONY‏ فى ني اليه وك BHI‏ فى الكلام والعمشلك با ورد فى 


الكتاب والشئة م ین 0" عن النبئ يِه وأصحايه . ورؤى ee‏ عن 


وقال الإمام أحمد”” : حدثنا آبو بکر by‏ عیاش ثنا عاصمٌ ء > عن زژ» عن 
ae‏ الله - - هو ابنٌ مسعودٍ - قال : : ما رآه السلمون حسنًا فهو عند الله حسَنٌ 
وما رأژه Ee‏ فهو عند له ه tts‏ . وقد nl‏ جميما أن pains‏ أبا بكر 
رَضِىَ ال عنه » إسنادٌ صٌجیخ . ة قلت : وهذا الأثر فيه US‏ إجماع عن الصحابة 
فى تقد ال »یی ال والأمو كما قال یل مسعودء ری الله عنہ ؛ 


وقد نص على ذلك غير واحدٍ من الأئمة” . وقد قال ALY‏ آعمڈ am dy‏ سيق 


= وعبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى فى محنة الإمام أحمد ص ۸۸ء بنحوہ . 
 - ١(‏ ليست فى : الأصا ل » tw‏ ہرک 
(۲) أخرجه مسلم (۱۸۱/۲۹۷)ء والترمذى (4 55 ) ؛ وأحمد فى المسند ٤ء‏ ۰۳۳۳ كلهم من 
حدیت صهيب غنه به . 
5 - اسر ین 
٤(‏ - 4) ليست فى : الاصلء بء س» ظ . 
)٥(‏ مجموع فتاوى أبن تيمية | Por‏ والفصل لابن حزم ۱۷۳/۲. 
)٦(‏ السند ۳۷۹/۱. (إسناده حسن ) . انظر الموسوعة ا حدیثیة /٦‏ ۸4. 
(۷) الشریعة للآجرى ص ۰۲۳۱۲ ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية 4۸1/۱ والابانة لأبى الحسن 
opel‏ فى svat‏ 


الا ی زنک چ ر ةد او لشي بعادت 


۵۸ - ۵۵۷ هف 


47 


۱۲ البشر1: ۲۰۸ ۔ The‏ 


صالح عن ابن عباس» وقال: إن الذي تلقاء فبشره بما نزل فيه أبو بكر الصديق. وذكر مقاتل أنه قال للمشركين: أنا 
شيخ كبير لا يضركم إن كنت معكم أو علیکم؛ ولي عليكم حق لجواري؛ فخذوا مالي غير راحلة؛ واتركوئي وديني؛ 
فاشترط أن لا يمنع عن صلاة ولا هجرة» فأقام ما شاء الله؛ ثم ركب راحلته؛ فائی المدینة مهاجراًء فلقيه ابو بکر؛ 
فبشره وفال: نزلت فيك هذه الآية. وقال عكرمة: نزلت في صهيب» وأبي ذر الغفاري؛ فأما صهيب» ناخذه أهله 
فافتدى بمالہ: وأما ابو ذرء فاخذء أهله فافلت منهم حتى قدم مهاجراً. والرابع: أنها نزلت في المجاهدين في سبيل الله؛ 
قاله الحسن وابن زيد في آخرين. والخامس: أنها نزلت في المهاجرين والأنصار حين قاتلوا على دين الله حتى ظهروا؛ 
هذا قول قنادة. وايشري» كلمة من الأضداد؛ یقال: شري؛ بمعنى : باع؛ وبمعنى : اشتری. فمعناها على فول من قال: 
نزلت في صهیب! معنى: يشتري. وعلى بقية الأقرال بمعنى: بیع : 

cat 0‏ معنا تلا و ادل کات تلا Us‏ گرب ات يلم تسق 3 Sod‏ © تبه 
NS‏ نا بتو تا ةنس الیک GE‏ لا لله Ame Sop‏ (6 مَل بر إل أن ped‏ لله ى لِ من AH‏ 
ابا oss‏ الا ول الله زی LAN‏ (46 

قوله تعالی : QD‏ الیک ces‏ انمارا ‏ ليل GES‏ اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
نزلت فيمن أسلم من Jal‏ الکتاب» كانوا بعد إسلامهم یتقون السبت ولحم الجمل؛ وأشياء ينقيها أهل الكتاب. رواہ أبو 
صالح عن ابن عباس . والثاني : آنها نزلت في أهل الكتاب الذبن لم يؤمئوا بالنبي محمد RB‏ أمروا بالدخول في الإسلام. 
روي عن ابن عباس Lad‏ وبه قال الضحاك. والثالث: أنها نزلت في المسلمين: يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام 
كلهاء قاله مجاهد وقتادة. وفي «السلم؛ ثلاث لغات: کسر السین؛ وتسكين اللام؛ وبها قرأ ابر عمرو؛ وابن عامر في 
«البقرة» وفتحا السين في «الأنفال» وسورة «محمد». وفتح السين مع تسکین اللام؛ وبھا قرأ ابن كثبرء ونانع» والكسائي في 
المواضم الثلاثة. وفتح السين واللام؛ وبها قرأ الأعمش في «البقرة» خاصة. وني معنى «السلم؟ قولان: أحدهما: أنه 
الإسلام» قاله ابن عباس » وعكرمة» وقتادة والضحاك؛ والسدي» وابن hd‏ والزجاج في آخرین. والثاني : أنها الطاعة؛ 
روي عن ابن عباس Lad‏ وهو قول أبي العالیةء والربيع . وقال الزجاج: واکافة» بمعنى الجمیع؛ وهو في اشتقاق اللغة: 
ما يكف الشيء في آخره» من ذلك: فة القميص» وكل مستطيل فحرفه كُفّةَ: بضم الكاف. ویقال في كل مستدير : كفة 
بكسر الكاف» نحو: US‏ الميزان. ويقال: إنما سميت UF‏ الثرب؛ لانها تمنعه أن ينتشرء وأصل الكف: المنم» وقیل 
لطرف اليد: كف» لانها تكف بها عن سائر البدن» ورجل مكفوف: قد كف بصره أن ينظر. واختلفرا : هل قرله: «کافةه 
برجم إلى السلم» أو إلى الداخلين فيه؟ على قولين: أحدهما: أنه راجع إلى السلم؛ فتقدیرہ: ادخلوا في جميع شرائع 
الاسلام. وهذا يخرج على القول الأول الذي ذکرناه في نزول الآية. والثاني : أنه يرجع إلى الداخلين فيهء فتقدیرہ : ادخلرا 
كلكم في الإسلام» وبهذا يخرج على القول الثاني. وعلى القول الثالث يحتمل قوله: «کافة» ثلاثة آنوال: أحدها: أن يكون 
LI‏ للمؤمتين بالستتهم أن يؤمنوا بقلوبهم. والثاني: أن يكون أمراً للمؤمنين بالدخول في جميع شرائعه . والثالث: أن یکون 
أمراً لهم بالثبات عليه» كقوله تعالى: CED‏ این Bate‏ #اینرا6 (اساء: ۱۳۱). و: ہلوت ایپ 4: المعاصي. وقد سبق 
شرحها . و« ینت6 : الدلالات الواضحات. وقال ابن جريج : هي الإسلام والقرآن. واینظرون» بمعنی : یتظرون. 

قوله تعالى : VD‏ أن EK‏ أل كان جفاعة من السلف يمسكون عن الكلام في مثل هذا. وقد ذكر القاضي أبو 

قال: وقد بينه في قوله تعالى : AGE BD‏ رل 4 (الانعام: ۱0۸]. 
قوله تعالى: ن yb‏ يِنَ CAST‏ أي: بظلل. والظلل: جمع ظلة. و«الغمام؛: السحاب الذي لا ماه فيه. قال 
الضحاك: في قطع من السحاب. ومتى يكون مجيء الملائكة؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يوم القيامة» وهو قول 
الجمهور . والثاتي : أنه عند الموت. قاله قتادة. وقرأ الحسن بخفض «الملائكة». و(فْضي CY‏ فرغ منه. BSD‏ 
مح AN‏ أي: تصير. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم» درجم بضم التاء. وقرأ ابن عامرء وحمزة» 
والكائي بفتحها. فان قیل: فکان الامور كانت إلى غيره؟ فعنه اربعة أجوبة: أحدها: أن المراد به إعلام الخلق أنه 
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٦٤ 


الليل ینزل إلى سماء الدنیا فيقول هل من تائب یتوب » . 


ذو لب وتحصیل !۲ء 


5 $ وأنزلنا من السماء ساه طهورًا 4 gary‏ الإعلام و قوله SLE‏ : 3 نزل به الروح الأمين 4 أي آعلر به الروح 
الأمين عدا BE‏ . وبمعنى القول نمو : < سأنزل مثل ما اتزل الله 4 أي سأقول مثل ما قال . وہمی الإقبال على 
الشيء » تقول المرب : فلان بكارم الأخلاق ثم نزل إلى سفافها . ویمنی تزول الحكم ۔ وكل ذلك متعارف عند 
أهل اللغة ۔ وإذا كانت مشتركة في العنی وجب حمل ما وصف به الرب من التزول على ما يليق به من هذه المعاتي 

وهو إقباله على أهل الأرض بالرحة . اه ١‏ (۴/ 550 ). 

)١(‏ قال yf‏ سلہان الخطابي في حديث الغزول : وقد زل بعض شیوخ أهل الحديث من يرع إلى معرفته بالحديث 
. والرجال + فحاد عن هذه الطريقة - طريقة السلف ‏ حين روى حدیث النزول ؛ آفبل على نفسه فقال : إن 
قال قال : كيف ينزل ریا إلى الماء ؟ قيل له : يغزل كيف oly‏ فان قال : هل يتحرك إذا نزل ؟ فقال ؛ 
إن غاء بتجرك , وإن شام لم يتحرك . وهذا خطأ فاحش عظم . ably‏ تسا ی لا يوصف بالحركة Vs‏ الحركة 

. والكون يتعاقبان في محل واحد » واقا يجوز أن يوصف بالحركة من جوز أن يوصف بالسكون , وکلاضا من 
أعراض الدب وأوصاف الخلوفين ۰ والله تبارك وتعالى متمال عنهها ( ليس كثله شيء > » فلو جرى هذا الشيخ 
على طريقة اللف المالح ول يدخل فيا لا يعنبه لم بکن يخرج به القول إلى مثل هذا ا حطاً الماحش . قال : 
وافا ذكرت هذا لكي يتوق الكلام فما كان من هنا النوع فإنه لا يثمر خيرًا ولا يفيد رشدا . ونأل الله العصبة 
من الشلال ۰ والقول با لا يجوز من الفاسد وا ال . الأسماء والصفات : ٥٥٥‏ . وانظر مشکل الحديث لابن قورك 
س ۱۸۹ ۱۹۱ . وحک ابن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بغم أوله على حذف الفعول أي ينزل ملک ٠‏ ویلوبه 
| حديث النسائي عن أي هريرة وأبي سعید قال قال رسول الله BB‏ ء إن الله يهل حتی يضي شطر الليل الأول 
م یأمر مناديّا يقول : هل من داع فيستجاب له ؟ » الحديث . وصححه عبد الحق . بل هذا الحديث يعين أن 

الإسناد عجازي في صبغ الثلائي ه ينزل » من روايات الحديث فيخرج الحديث من أن یکون من الأحاديث 
التشایة ۰ على أن شطر اللیل وثلثه عا يختلف باختلاف المطالع والمغارب ٠‏ کا يملم ذلك ضرورة من بحث عنه . 
ثبت أن ذلك فتح باب القبول لأهل کل أفق . وآسا من جصل ذلك تقلة فقد جم وخالف البرهان العقلي 
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الرابع : إن كان المراد بالنزول استاع ا حلق إليه » فذلك لم حصل باتفاق » وإن کان 
الراد به النداء من غير إسماع فلا فائدة فيه » ویتعالی الله عن ذلك . 


إذا ثبت ذلك ء فقد ذهب جاعة من السلف إلى السکوٹ عن الراد بذلك النزول , 
مع قطعهم ob‏ مالا يليق بجلاله تعالى غير مراد ( و ) تنزيه عن الحركة والانتقال . 

قال الأوزاعي : وقد سئل عن ذلك فقال : يفمل الله ما يشاء9 . 

کا جرى لموسی عليه السلام مع ملك الوت ما فقأ عينه ٩‏ . 


= والدليل الشرعي . وضرورة الحس . راجع الفصل لابن حزم . وشرح البخاري للعيني عن الأمماء والصفات تعليقًا 
ص 1۵۰ . ۱ 

)١(‏ قال رسول الله BE‏ لأبي ذر : « LIL‏ ذرما السموات السبع في الكربي الا کحلقة ملقاة في أرض فلاة وفضل 
المرش على الكرسي کفضل القلاة على تلك الحلقة » . رواه البيهقي ٠‏ وقال : تفرد به بھی بن سعيد السصدي . 
JG‏ العلق : هو منکر الحديث لا يحتج به إذا انفرد » وقد انفرد به عن أبن جریچ ٠‏ وكذلك شان الرواية 
الثانية . فيه . الأمماء والصفات ٠06‏ . 

(۲) بعد هذه العبارة نقص بقدار ورقة كاملة ولا حول ولا قوة الا بالله . 

(۴) أرى هذا هو الحديث الخامي . رواه ه ملم قي الفضائل ( ٠١١‏ ) . ولفظه : ٠‏ جاء ملك الوت إلى موبى عليه 
السلام » فقال له : أجب ربك . قال : فلطم موسی عليه اللام عين ملك الوت فقأها . قال : فرجم الملك إلى 
الله تعالى فقال : انك آرسلتني إلى عبد لا يريد الوت وقد فقأ عيني . فال : فَرّدُ اللہ عينه وقال : ارجم إلى 
عبدي ففل : الحياة تريد ؟ فان كنت نربد الحباة فضم يدك على متن ثور , لما توارت بدك من شعرة فإنك 
تعيش پا سنة . فال ! ثم مه ؟ قال + ثم الوت . قال : فالآن من قريب ۰ رب أمتني من الأرض القدسة برمية 
حجر » . قال رسول الله lly ٠ : BE‏ لو أني عندہ لأربتم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأخرء . ملم 
في فضائل موسی عليه اللام . وأجد ( ۲۱۵۰/۷ ) . فال ابن قتيبة بعد ذكر هنا الحديث . ون تقول إن هذا 
الحديث حسن الطريق عند أصحاب الحديث وأحسب له أصلاً في الأخبار القدية » وله تأويل صحيح لا يدفمه 
النظر . ولا غشل ملك الوت لموسي عليه اللام : وهذا ملك الله وهذا ني اللہ » وجاذبه لطمه موبى لطمة أذهيت 
العين الي هي تخييل وقٹیل ۰ وليست حقيقة . وعاد ملك الوت عليه اللام إلى حقيقته خلفته الروحانبة کا 
کان لم ينقص منه شيء . اه تأويل ممتلف احدیث ص ۲۵۸ ۰ وانظر مشكل الحديث وییانه لابن فورك ص 
7 وانظر التروي على مم في فضائل موسی عليه اللام والأسماء والصقات ص 495 . 
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۽ کناب الصلاة / باب الترغيب في قیام جوف اللیل الاخر 


رواه مسلم في الصحیح عن حجاج بن الشاعر عن محاضر. 

٤‏ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد أحمد بن بالویه ثنا 
محمد بن بشر بن مطرء ثنا الھیٹم بن خارجة؛ ثنا الوليد بن مسلم قال: سشل الأوزاعي 
ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التى جاءت في التشبيه فقالوا: 
أمروها كما جاءت بلا AAS‏ 

وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقیه, Lal‏ أبو محمد بن حيان 
الأصبهاني ؛ / ثنا إسحاق بن أحمد الفارسي . ثنا حفص بن عمر المهرقانی.ثنا أبو داود وهو 
الطيالسي . قال: كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو 
عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون يروون الحديث ولا يقولون كيف» وإذا سئلوا أجابوا 
بالأثر. 

٥‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, قال: سمعت Uf‏ محمد أحمد بن عبد الله المزني 
يقول: حديث النزول قد ثبت عن رسول الله ية من وجوه صحيحة وورد في التنزيل ما 
بصدقه وهو قوله تعالى : «وجاء ربك والملك صفا صناً) [الفجر: ۲۲] ۳ 

صفتان۱) منفيتان عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال بل هما صفتان _ 


قلت: وكان أبو سليمان الخطابي رحمه الله يقول: إنما ینکر هذا وما أشبهه من 

الحديث من يقيس الأمور في ذلك بما يشاهده من النزول الذي هو تدلى من أعلى إلى أسفل 

وانتقال من فوق إلى تحت وهذه صفة الأجسام والأشباح فأما نزول من لا تستولي عليه 

صفات الاجسام. فإن هذه المعاني غير متوهمة فيه. وإنما هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده 

وعطفه علیهم واستجابته دعاءهم ومغفرته لهم یفعل ما يشاء لا يتوجه على صفاته كيفية ولا 
۱7 ۔ باب الترغیب في قيام جوف اللیل الاخر 

1 - آخبرنا ابو عبد الله الحافظ نبا آبو بكر بن (سحاق الفقیه. Lal‏ بشر بن 


موسی » Ww‏ سفيان الحميدي : ثنا سفیان (ح) وأخبرنا أبو عمرو الأديب» ابا أبو بكر 
الاسماعیلي؛ Gi‏ الفاريابي , ثنا قتيبة بن سعيد » وأبو بكر بن ابی شیب قال؛ وأخبرني أبو 


)١(‏ في المصرية: «والمجيء والنزول صفتان». 


LER 
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فالحاصل من كلام ابن halo‏ والقاضي والزاغونی( من العشہیه 
والصفات ال لا تليق جناب الحق سبحانه وتعالى» وهي نزعة يهودية في 
التحسیم ونزعة سامرية في التشبيه» وكذا نزعة ORS pai‏ فإنه لما قيل في 
عيسى عليه السلام أنه روح الله سبحانه وتعالى» اعتقدت النصارى أن لله 
سبحانه وتعالى صفة هي روح ولحت في مریم عليها السلام. 

وهؤلاء وقع هم الغلط من سوء قهمهم» وما ذاك إلا أنهم موا الأخبار 
آحبار صفات وإنما هي إضافات» وليس كل مضاف صفة فإنه سبحانه 
وتعالى Ca DJG‏ فيه من رُوجی OG‏ وليس لله صفة تسمى روس" . 

فقد ابتد ع من سی الضافی(*) صفة ونادى على نفسه )4 (Ho‏ بالجهل 
وسوء الفهم. 

ثم إنهم في مواضع OO S38‏ بالتشهي SAG‏ 
ويتحرك وجلس على العرش بذاته» ٹم یقولون: لا كما یعقل !! يغالطون 

(۱) في ط: وابن الزاغوني. 

(۲) في ط: هي نزعة سامريةفي التحسیم ونزعة يهودية في التشبیه و کذا نرعة نصرانية. 

GT)‏ ج: ولیس يقال لله صفة تسمی روسحا. 

)٤(‏ في ب: الاضافات. 

(م) في > یقرلون. وهو خطا. 


SE ES SS ہیی‎ 


(1) الآية 4 عن سورء الجر والآية ۷۲ من سورة ص۔ 
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الحس والعقلء لأنه کلام متھاقت یدفع آخبره أوله وأوله آخعرمة. 


وی كلامهم: «نمزهه غير أن لا ننفي") عنه حقيقة التزول» وهو 
کلام من لا یتعقل(" ما یقول. ۱ 


(۱) في ط: آننا. 
(۲) قي ب: ينفي. 
(6 في ط: وهذا کلام من لا يعقل. 


(1) وإصرار هذه الطائفة على اتباغ نهج التفكير العياني أو الحسي الشار إليه آنفا مع 
تمسكهم الکاذب بالتنزيه هو السبي a‏ إصابتهم بالامراض النفسیة والعقلية الي حددها علماء 
واطباء التفس المعاصرون تفصيلا وسبقت الإشارة إلى بعضها. ومشها مرض القصام 
SCHIZOPHRENIA‏ يقرل عنه الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي: > الفصام هو. 
مرض ذهاني يتميز بمجموعة من الأعراض النفسية والعقلية اليّ تؤدي إن لم تعالج قفي بدء الأمر إلى 
اضطراب وتدهور في الشحصية والس لوك وأهم هذه الأعراض اضطرابات التفكير والوجدان 
والادراك والإرادة والسلوك ... » at‏ أن اقرح اوس اضطراب التفكير فقال: 

۱- اضطراب التفكير: ۱ 

زد ےئ هت ۱ 5 ۱ 

- اضطر اب التعبیر عن التفکو , ب- اشطراب ری التفکیر.‎ =f 

ج- اضطراب التحکم في التفكير. ۱ د- اضطراب محتوی التفکیر. 

5 اضطر اب التعبیر عن التفكير: ۰ 

هذا الاضطراب هو من الأعراض الميزة هذا vy‏ حيث يشعر المريض بغموض وصعوبة في ٠‏ 
التعبیر عن أفكاره ويظهر ذلك في هيئة: 

]١[‏ قلة وعدم الترابط بين الأفكار بحيث لا يستطيع المريض الاستمرار في موضوع واحد لمدة 
طویلة مع تطاير أفكاره وعدم قدرته على الانتهاء ما بدأه أر ربط الأفكار بعضها مع البعض. 

]٢[‏ صعوبة إيجاد العنی بسهولة ولذا فهر يمرم حول العنی ويزيد في الكلام ويستعمل 
الألفاظ الضحمة ویدخل ف التفصيلات التافهة ولکنه لا يستطيع التركيز على المعنى الطلوب 
وإظهاره برضوح» مع (حابات هامشية تدل على أنه اا a‏ الوضوع ولکنه لا بستطیع 
الدحول إلى اللب. 

[۳] امتزاج الواقع مع SLL‏ واحتلاط الأحداث اليومية ا حقیقیة باضطراب تفكيره ما عل 
شكل تفكيره شبيه ما بحدث في الأحلام» وتصبح الحقيقة والخيال جزءا واقعيا في حياته الفکریة - 
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الباب السابع 


قوله بنسبة الحدٌ لذات الله تعال 


Ll,‏ إثباته الحد للّه الذي نفاه الطحاوي في كتابه الذي سمّاه «ذكر بیان عقيدة 
آهل AA‏ والجماعة على مذهب فقهاء ا ملة Gl‏ حنيفة النعمان بن ثابت 
GSI‏ وأبي یوسف یعقوب بن إبراهيم الأنصاريء وأبي عبد الله محمد بن 
الحسن الشيباني» صاحبيه أي وغيرهم عن اللہ تعا ی بقوله: «تعالى عن الحدود 
والغایات»» فهو ما نقله ابن تيمية في كتابه الموافقة عن أبي سعيد الداري 
المجسم موافقًا له فقال ما نصه: «وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين 
أن اللہ في السماء وحدّوه بذلك إلا المرسي الضال وأصحابه» حتى 
الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوا ذلك إذا أحزن الصبي شىء يرفع 
يده إلى ربه ويدعوه في السماء دون ما سواهاء وکل أحد باللّه وبمكانه أعلم 


من الجهمية». اھ 


وقال في الوافقة عن أبي سعيد الداري المجسّم ما نصه: «والله تعالى له حد لا 


شوه غيره» ولا وہ لا أن یتوھم oad‏ غاية في نفسه ولكن يؤمن 
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سماواته» فهذان حدان اثنان». اھ ثم قال: «فهذا كله وما أشبهه شواهد 
ودلائل على abl‏ ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد ءایات اللّه) 


وقال في كتابه بيان تلبيس الجهمية ما نصه: «قد دل الكتاب والسنة على 
معنى ذلك كما تقدم احتجاج الإمام أحمد لذلك بما في القرءان ما يدل على 
SLs abl of‏ له do‏ یتمیز به عن الخلوقات» اه وقال فيه گا ما نصهه: 
dy)‏ لا Gly‏ ما تقدم من OLS)‏ أنه في نفسه له حد يعلمه هو لا یعلمه 
غبره) اه 

فهو يعتقد أن الله متحیز في جهة فوق العالم» تعا ی الله عن ذلك» یقول ابن 
تيمية في کتابه بيان تلبیس الجهمية ما نصه: «والباری سبحانه وتعا ی فوق 
العالم فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة اھ 

والعجب من ابن تيمية في قوله الذکور الوهم أن السلمین والکافرین اتفقوا 
وأجمعوا على أن الله له حذ وقد نقل آبو الفضل التميبي رئيس ALL‏ عن 


الامام أ مد أنه قال: «والله تعالی لا يلحقه تغیر ولا JAS‏ ولا تلحقه الحدود 
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قبل [خلق] العرش ولا بعد خلق العرش» وکان:پنگر - أي الامام أحمد - على 
من يقول: إن الله في كل مكان بذاته» OY‏ الأمكنة كلها محدودة» اه 


فالله تعالى منزه عن الحدود أي لا يجوز عليه عقلاً ولا شرعًا أن يكون له 
و كوو ais)‏ ان ئل ها کر يديه گنا قال تعفن 
المجسمة من الحنابلة من أسلاف ابن تيمية» وذلك لأن المحدود يحتاج إلى 
من ole‏ والمحتاج إلى one‏ فهو Edad, bie‏ لا يكون OVD)‏ الاله 
من شرطه الأزلية والقدم. 

gen;‏ لني الحد وا حجم عن الله تعالى من حيث النص الشرعي قوله تعالی: 
fet cal Sal‏ الا ده OF‏ 209 0ئ 
الأوليّات في مفهومات هذه OV QV‏ الشىء ذكر في الآية في معرض BN‏ 
فيشمل كل ما سواه من حجم كثيف وحجم لطیف؛ فقول مشبهة العصر إن 
معنى الآية ليس له مثل فيما نعرفه زيعٌ من القول لا يُلتفت إليه. 

قال الإمام آبو القاسم الأنصاري النيسابوري شارح كتاب الإرشاد لإمام 


الحرمين ما نصه: «فصل في نفى اد والههاية 
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اعلم أن القديم سبحانه لا يتناهى في ذاته على gar‏ نفي الجهة والحد عنه» 
ولا يتناهى في وجوده على معنی نفي الأولية عنه فإنه أزلي أبدي صمدي» 
وکذلك صفات ذاته لا PLB‏ في ذاتها ووجودها ومتعلّقاتها إن كان ها «Gls‏ 
ومعنى قولنا: لا تتناهى في الذات قيامها بذات لا نهاية له ولا حد ولا منقطع 
ولا حيث» وقولنا لا تتناهى في الوجود إشارة إلى أزليتها ووجوب بقاٹھا وأنها 
متعلّقة بما لا Gla‏ كالمعلوماتٍ والمقدوراتِ والمُخْبّرات). ثم قال: «وأما 
الجوهر فهو متناه في الوجود والذات لأنه لا يشغل إلا حيرًا له حکم النهاية 
وهو حادث له مفتتح ويجوز عدمة. والعرض متناه في الذات من حيث 
الحم على معنی أنه لا ينبسط على محلین» ومتناو في الوجود على معنی أنه لا 
يبقى زمانين» ويتناهى في تعلّقه فإنه لا يتعلق بأكثر من واحد. 

أما المجسمة فإنهم أثبتوا للقديم سبحانه الحد والنهاية» فمنهم من أثبت له 
النهاياتِ من ست جهات» ومنهم من أثبتها من جهة واحدة وهي جهة تحت؛ 
ومنهم من لا يطلق عليه النهاية. واختلفوا في لفظ المحدود فمنهم من أثبته 
ومنهم من منعه وأثبت الحد» وقد بیّنا أن اثبات النهاية من جهة واحدة 
توجب إثباتها من جميع الجهات ولأن النهاية والانقطاع من الجهة الواحدة 
تقدح في العظمة» بدليل أنه لو لم يتناه لكان أعظم ما كان» فلما تناهی فقد 
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صَعْرَ ویجب نفی الصغر عنه كما وجب إثبات العظمة له» يوضح ما قلناه 
أنهم قالوا انما منعنا كونه وسط العالم لانه یوجب اتصافه بالصغرء فإثبات 
النهاية من جانب يفضي إلى النهاية من جميع الجوانب» فقد تحقق دا بنفي 
النهاية والحد عنه استحالة الاتصال والانفصال والمحاذاة عليه لاستحالة 
الحجمية Ly‏ عليه» بل هو عظيم الذات لانتفاء النهايات والصغر عنه لا 
خِسَامَةٍ ولا لصورة وشبح) اه 

Ll,‏ ما نقله ابن تيمية عن بعض السلف أنه قال SLL‏ لله فهو لم يثبت 
إسنادًاء ولو صح فهو JB‏ عن فرد من أتباع التابعين فليس فيه حجة وإنما 
الحجة بكلام اللہ وكلام الرسول الغابت الصحيح عنه BE‏ بإسناد خال عن 
مختلف فیه» كما شرط ذلك الحافظ ابن حجر وغيره لأحاديث الصفات. ومن 
أعجب العجاب قوله: إن من نفى الحدّ عن الله من الأئمة يعني الد المعلوم 


cL‏ ومن أثبته يحمل كلامه fo‏ أنه اراد حدًا يعلمه الله لا يعلمه غيره. 


Li استدلاله بما ورد آن رسول اللہ 27 قال لوالد عمران بن حصین:‎ Ul, 


حصین کم تعبد الیوم OD!‏ قال: سبعة» ستة في الارض وواحدًا في السماء 
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قال: «فأيّهم AS‏ لرغبتك ورهبتك» قال: الذي في السماء. فهو لم يرد باسناد 


يثبت به الحديث فى الصفات فلا حجة فى ذلك. 


وكذلك استدلاله لإثبات ا حد لله في السماء برفع الأيدي إليها للدعاء فإنه لا 
يدل على أن الله متحيز في جهة فوق كما أن حديث مسلم أنه BB‏ لما 
استسقى وجّه يديه إلى أسفل لا يدل على أن اللہ في جهة تحت» فلا حجة في 
هذا ولا في هذا لإثبات جهة فوق ولا جهة تحت لله تعالى. ولفظ الحديث في 
صحيح مسلم عن أذس بن مالك أن النبي Be‏ استسقى فأشار بظهر كفيه إلى 
السماء. وروی بى داو وابن GLE‏ في صحیحه أن رسول الله pol BE‏ 
عند أحجار الزيت قريبًا من الژوراء قائمًا يدعو يستسقي رافعًا كفيه قِبَلَ 


وجهه لا يجاوز بهما رأسه. 


قال الكوثري في تعليقه على السيف الصقيل ما نصه: «قال ابن تيمية في 
التأسيس في رد أساس العقديس المحفوظ في ظاهرية دمشق ق في ضمن المجلد 
رقم 25 من الكواكب الدراري - وهذا الکتاب مخبأة ووكر لكتبهم في 
التجسيم وقد بينت ذلك فيما علقته على الو الا د (ص31): (فمن 


العلوم أن الكتاب والستّة والإجماع لم ينطق ob‏ الأجسام كلها Oly BAF‏ 
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الله لیس بجسم ولا قال ذلك إمام من أئمة المسلمين» فليس في تركي لهذا 
القول خروج عن الفطرة ولا عن الشريعة». 


وقال في موضع ءاخر منه: اقلتم لیس هو بچسم ولا جوهر ولا متحيز ولا في 
جهة ولا يشار إليه بحس ولا يتميز منه شىء من شىء وعبرتم عن ذلك بأنه 
تعالى ليس بمنقسم ولا مركب وأنه لا حد له ولا غاية» تريدون بذلك أنه 
يمتنع عليه أن يكون له حد وقدر أو يكون له قدر لا يتناهى... فکیف 
ساغ لحم هذا gl‏ بلا كتاب ولا سنّة) اه. وفي ذلك عبر للمعتب وهل 
يتصور لمارق أن يكون أصرح من هذا بين قوم مسلمین؟». انتھی کلام 
الكوثري. 


هذا وقد ثبت في النقل عن أبي حنيفة وغيره حتى عمّن قبله وهو الإمام زین 
العابدين de‏ بن الحسين رضي الله عنهما في رسالته المشهورة بالصحيفة 
السجادية نفی اد عن الله فقد ذکر المحدّث الحافظ محمد مرتضى الزبيدي 
شارح القاموس في شرح إحياء علوم الدين هذه الصحيفة بإسناد متصل منه 
إلى زين العابدين قوله: «أنت الله الذي لا تحدٌ فتکون محدودًا». أي فكيف 


تکون محدوداء وقوله: الا يحيط به مکان). فقوله فتكون بالنصب مرتبط 
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بالنفي فا ا یی مھ برفع النون لأنه یلزم are‏ تناقض؛ وهذا 


کقوله تعالی: VP‏ يُقُطَى agile‏ قَيْدُوثوا 4ء فیموتوا منصوب Ob‏ مضمرة. 


وقول de‏ زين العابدین رضي الله عنه: «أنت الله الذي GAY‏ صریح في أنّْ 
اللہ تعا ی لا يجوز عليه أن يكون محدودّاه ليس له حدّ في علمه ولا في علم 
الخلق. 


فأين ما ادّعاه من اتفاق كلمة المسلمين على إثبات cad SLI‏ وبقية أثمة 
السلف على ما كانوا عليه من نفي S41‏ عن الله بدليل قول الطحاوي السابق» 
فإنه أورد ذلك عل أنه مذهب السلف وهؤلاء الأربعة من أئمة السلف 
المشاهير وإنما خص أبا حنيفة وصاحبيه بالذكر لشهرتهم ولانه سبك عبارة 
العقيدة على حسب آسلوبهم» وهو مذهب كل السلف كما أشعر بذلك قول 


الطحاوي: «ذكر بيان عقيدة آهل الا 


فقد بان تمويه ابن تيمية وانكشف وهذا دأبه» الرأي الذي يعجبه في 
الاعتقاد ينسبه إلى السلف ليوهم بذلك ضعفاء العقول والأفھام أن مذهبه 


مذهب السلف» وهيهات هيهات. 
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وقد نقل الإجماع على نفی الحد الإمام أبو منصور البغدادي في الفرق بین 
الفرق ونصه: «وقالوا - آي اهل السنة debby‏ - بنفی النهاية وا عن 


صانع العالم» اھ. 


وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر ما نصه: ولا Aa‏ له ولا 


(a) dus‏ اه 


وقال الحافظ البيهقي في كتابه الأسماء والصفات ما نصه: «وما تفرد به الكلبي 
0 ۶ ی 990 
والبارئ قدیم لم یزل) اه وقد كان ينفي الحد عن الله سبحانه وتعا ی الامام 
الحافظ محمد بن حبان أبو حاتم البستي كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر 
العسقلانیء وقال العاج السب ما نصه: (ومن ذلك قول بعض المجسمة في 
gi‏ حاتم بن حبان: الم يڪن له aS‏ دین» نحن أخرجناه من سجستان لأنه 
آنکر الحد lad‏ فيا ليت شعري من أحق بالإخراج؟ من يجعل ربه محدودًا أو 


من ينزهه عن ا لجسمیة) اھ 
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الثصویرات 
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a ا‎ 


فيل 


سے 7 ىر ای لعمل ج م 5 
نے 
۲ ہے 
با 2 س٥‏ ۳ 7 2 مم J‏ 
موا دح ليهو لاض ومیل 
ا 5 
کور ار سے سے 
ابن نميه 
۷ ۸۷۲۸ 
a‏ کر gp‏ 


ا الما 


سے سے 2 " 
القتأهره 
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TS 
“aa فالا من يميت قال | لمجسم ابن ند‎ 
۳۹۹ 


یصحلون من الاسلام؛ إذ ميسز بين الله الخالق الذی فى السماه؛ وبين الآلهة والاصنام 
المخلوفة التى فی الار: 


ثم انتدب المعارض لتلك الصفات التی ألفها وعددها فی كتابه من الوجه والسمع والبصر 
وغير ذلك يتأولها» ويحكم على الله وعلى رسوله فيها حرفا بعد حرف وشیتًا بعد شیء؛ 
بحكم بشر بن غیاث المريسى» لا يعمد فيها على إمام أقدم منهء ولا أرشد منه عنده» 
فاغتنمنا ذلك كله منه» إذ صرح باسمه» وسلم فيها لحكمه؛ لما أن الكملة قد اجتمعت من 
عامة الفقهاء فى كفره» وهتك ستره. وافتضاحه فى مصرهء وفى سائر الأمصار الذين سمعوا 
بذکره؟ . 

ثم ذکر الکلام على إبطال تأویلات الجهمية للصفات الواردة فى الکتاب والسنة. 

کلام الدارمی فى «الرد على الجهمیة»: 

وقال عثمان بن سعيد فی كتاب «الرد على الجهميةة له: اباب الایمان بکلام الله تعالی؛ 
فال ابو سعيد: فالله المتكلم آولا وآخراء لم يزل له الکلامٍ إذ لا متلكم غیرہ؛ ولا یزال له 
الكلام» إذ لا يبقى متکلم غيره» فیقول: لمن الملك اليوم 4 (غاقر: ٦‏ أنا الملك؛ آنا 
الدیان؛ أين ملوك الأرض؟ فلا ینکر كلام الله إلا من يريد إبطال ما آنزل الله عز وجل» وكيف 
يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام وأنطق الانام؟ قال الله تعالى فى کتابه: کلم الله 
عوسی تکليما 4 (النساء: 4 فهذا لا يحتمل تأويلاً غير نفس الکلام» وقال لموسى: Ay‏ 
اصطفيتك على الئاس برسالاتى وبکلامی 4 (الاعراف: 6 وقال الله تعالى: و وقد ان فريق مهم 
يسمعون کلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یمن )> (البقرة: ۷۵) وقال: يريدون أن 
وا کلام الله 4 (الفتح: ٥‏ وقال: > لا تبدیل لكلمات الله 4 (يونس: )٤‏ وقال: 8 وتمٰت كلمت 
ربك Bye‏ وَعَدلاً لأ Ss‏ لکلماته که (الأنعام: ۰6۱۱۵ 

وذكر آيات «ot‏ إلى أن قال: «رقال تعالى لقوم موسى حين اتخذوا العجل فقال: أا 
رو ألا مرجع YS gl‏ ولا يمك لهم ضرا ولا تفا( (A4‏ وقال: ۵ عجلاً جسدا له خوار ألم 
روا له لا يكَلمهُم ولا يديهم سیل اندو وکانُوا ظالمين © (الأعراف: :1. 

فال أبو سعيد؛ فی کل ما ذکرنا تحقيق كلام الله وه نضا بلا تأويل» ففيما عاب الله 
تعالى به العجل فى عجره عن القول والکلام بیان أن الله غير عاجز aly care‏ متکلم: وقائل» 
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0 


اداس نة قال المجسم ابن تيمية 
۴۹۸ 
ولا غایة ولا صفة فالشىء ابد مرصوف UY‏ ولا شىء بوصف بلا حد ولا غايةء 
وفولك: ۰لا حد له» يعنى آنه لا شیء. 
E E‏ 
غابة فى نفسهء ولكن نؤمن بالحد» ونکل علم ذلك إلى الله» ولمکانه CAN‏ حده وهو على | 
عرشه فوق سمواته» فهذان حدان OU‏ 
وسئل عبد الله بن المبارك : بم نعرف ربنا؟ قال: بائه على عرشسه بائن من خلقه؛ قبل: 
بحد؟ فال: بحدء حدثناء الحسن بن الصباح البزار عن على بن الحسن بن شقیق عن ابن 
المبارك . 
٦‏ فمن اذعى أنه ليس لله حد فقد رد القران؛ واذعى أنه لا شیء؛ لان اللہ وصف خد CEs‏ 
| فى مواضع کثبرة» من كتابه فقال: « الرحمن على العرش استوی 4 (طسه: (o‏ « أأمنتم مٰن فى 
| السماء 4 (الملك: )۱٩‏ 9 إنى متوفيك ورافمك إلى ¢ J)‏ عمران: 8ه) ل بخافرن رھم من PP‏ 4 


nn‏ ۰ وإ مد ك ا ¢ سح سس 
لخد ومن لم مرف به فد JB‏ بل اه وج يقت هآ 


“س 


وال رسول اللہ جم : إن الله فوق عرشه فوق سموائه(۱) وفال للامة السوداء: این الله؟ 
قالت: فی السماءء قال: أعتقها فانها Marge‏ فقول رسول اللہ له : «زنها مؤمنة» دليل 
على أنها لو لم تؤمن بان الله فى السماءء كما فال الله ورسوله. لم تكن مؤمنة وأنه لا يجوز 
فى الرقبة المؤمنة إلا من بحد اللہ أنه فى السماءء كما قال الله ورصوله. 

حدثنا احمد بن منيع حدثنا آبو معاوية عن شبيب بن شسيبة عن الحسن عن عمران بن 
حصّین ان St‏ قال لاببه: يا حصين» کم تصبد الیوم إلها؟ قال: مسبعة» ستة فى 
الارض وواحد فى السساہ: قال: فأبهم تمد لرضبتك ورهبتك؟ قال: الذى فى السماه فلم 
بنکر النبى فخ على الكافرء إذ عرف أن إله العالمين فى السماء؛ كما قاله النبى لغ › 
فحصين الخزاعی فى کفره deny‏ كان اعلم باه الجليل الأجل من المریسی واصحابه» مع ما 


4۷۲۹ داود قى كتاب «السنة» باب «فى الجھبة؛ (4/ ۸) حديث رقم/‎ gl إستاده ضعيف: اخرجه‎ )١( 
)۲4۰ = ۲۳۹ /١( وابن خزیمة فى «التوحيده‎ ۵۷۵ {rev /١( ie أخرجه ابن ابی عاصم فى‎ 
والاجرى فى «الشریعة» (ع۱۸۱) بنحقيفنا؛ جميعاً من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب. . . به.‎ 

(۲) صحبح: اخترجه مسلم فى «المساجد» باب اتحرمم الكلام فى السلان» (۱/ ۳۳/ gly (TAN‏ ماود فى 
كناب «الزپمان والتنور» باب «الرقية المزمنةہ (۳/ 4۱۲۱ حدیث رقم/ ۷۲ والنسائی فی «السهوه 
باب االکلام فى الصلاة» (۸۳ ۱۹) حديث رقم/ ۱۲۱۷ واحسد في م .ندء» (3/ 14 ؟) من طریق 
يحبى بن لبى كثير. . . به» وتقدم فى المجلد الاول مطولا برقم ABD‏ 


oy 


EAA ANALY وزارة التؤرنا‎ 


ANAS! 
re 


ESE tech ES 


سرد 
رید لم عنی تلم کيدزن 


(ت ۸ ۷) 


االات 
المت الد dab ga) AGA)‏ اليد 
5 - الزؤية 
و . ریک زي 
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قال المجسم ابن تيمية 


مطابقة له. فان هذا اللفظ لم نثبت به صفة زائدة على ما في 
الكتاب والسنة؛ بل بینا به ما عطله المبطلون من وجود الرب 


ویفرلون!' لب سس سس سس 


تقدم احتجاج الامام احمد لذلك بما في القرآن مما يدل على ان 
۲ وان بینه وبين 
الخلق انفصالاً ومباينة . بحيث يصح معه أن يعرج الأمر إليه› 
ويصعد الیه.و يصح أن يجيء هو ويأتي» كما سنقرر هذا في 
موضعهء فان القرآن يدل على المعنى تارة ayy PUL‏ 


(۱) اي ebb‏ 
)1( راجم نسخة (ظ)4۲۸/۱- 454 أو نسخة(ك) ١۲۴ب‏ وفيه عن الخلال قال 


(r) 


آخبرنا أبو بكر المروزي» قال سمعت أبا عبداللہ قيل له: روي عن علي بن 
الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له: كيف نعرف الله عز وجل؟ قال: 
على العرش بحد . قال قد بلغني ذلك عنه وأعجبه ثم قال أبو عبدالله: 
> مَل BGLII‏ ری اکا 4 ثم قال: مل MN LIAS‏ 
نامه . 

قال الخلال: اخبرنا الحسن بن صالح العطار حدثنا هارون بن یعقوب 
الھاشمی: سمعت آبي يعقوب ابن العباس قال كنا عند أبي عبدالله قال: فسألناه 
عن قول ابن المبارك : قیل له كيف نعرف ربنا؟ قال في السماء السابعة على عرشه 
بحد؛ فقال أحمد: هكذا على العرش استوى بحد . فقلنا له: ما معنى قول ابن 
المبارك بحدء قال لا آعرفه. ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة 
مواضع > ow‏ الک انیٹ ¢ > Lasik‏ 4 « تست 
adieu‏ 4 وهو على عرشه وعلمه مع كل شيء. 

المطابقة : دلالة اللفظ بالنسبة إلى تمام مسماہ؛ كدلالة لفظ البيت على معنى 
راجع: (المستصفى في علم الاصول) للغزالي: ص۰۲۰ و(المحصول في ٭ 


tA 
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LY نان‎ NYA) os), 
+e SH بجع اي مر اطباعَة !1 ص‎ 
DSS 


داليم ند PENG‏ 


(evtas) 


GNI 


الاو - الاسعواء ‏ 2 ۔ للم - لیر - AGA!‏ 


و . رب ا 


قال المجسم ابن تيمية 

وأسماؤه وصفاته منه غير مخلوقة» ونعوذ بالله من الزلل 

(وزادني أببو الققلاسم الجبلي”" سن 

حنبل"۳ في هذا PIA‏ وقال تبارك وتعالی: < ل له هو 
یوم 4 [البقرة: ۲۵۵] لا هار نمی لنذرش الم 

]۲۳ الک 4 [الحشر:‎ SI Spit هی‎ Spl 

هذه صفات الله عز وجل وأسماؤه (Sis Sou‏ 

يان المؤلف فهذا الكلام من الإمام أبي عبد الله أحمد any‏ الله يبين 

بسن AN‏ أنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى أو صفاته بحد» أو يُقدّرون 

امد رب لك بقدرء أو أن نوا إلى أن یصفوا ذلك ؛ 1110110190012031 

نی کات بقدر؛ أو أن يبلغوا إلى أن يصفو 

السلف تقدم من إثبات أنه في نفسه له حد يعلمه هو لا يعلمه غيره؛ أو 
أنه هو يصف نفسه. وهکذا کلام سائر أئمة السلف يثبتون 

۵ الحقائق وينفون / علم العباد بكنهها كما ذكرنا من كلامهم في 

)١(‏ الخلال تقدمت ترجمته ص۳۹۰. 

)1( *الجبلي» ليست في ط وهو أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن 
الجبلي + سمع منصور بن أبي مزاحم وطبقته؛ ولم يحدث إلا بشي* يسير؛ وكان 
يذكر بالفهم؛ ويوصف پالحفظ» روى عنه أبو سهل بن زياد القطان» وروی 
الخلال من طريقه آثار؟ في السئة؛ وكان مولده سنة ۰۲۱۲ وتوفي لثمان بقين من 


انظر : [السنة للخلال الآثار ٦ء‏ ء ۰۱۳۱ ۰1۹4 تاریخ بغداد ۳۷۸/۱]. 
(۳) حبل بن إسحاق تقدم ص۳۹۵ 
(4) في الفتاوی الکبری ہ وناداني ابو القاسم أين الجپلي من حنبل في هذا الکلام». 
)٥(‏ العبارة من قوله «قلت له: والمشبهة ما پقولون. . . إلى قوله: وآسماؤہ تبارك 
وتعالی» منقولة Lal‏ في الفتاری الکبری ۱۵/۵ ولم أجدها فیما وففت عليه من 
Vy)‏ تقدمت J‏ جمته ص۷٤‏ . 


۳۸ 


27 se 

OSS O ASSESS wis 

3+٢ PF? مد اطبَاعَه ااصجحن ازيب‎ AWS 
ADIN 


اد ڑا aces‏ عتدالکلم: MNES;‏ 


(avtaw) 


Sys! 
 ةّهجلا‎  ءاَوتَسالا ال‎ - LON 
الوجه : ال ادها لونچو د‎ 


PRAT > 
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فال المجسم ابن تيمية 

فالأولى دلت أن البارئ تعالی خارج عن العالم ليس 43 
وهذه دلت على أن البارئ سابق للعالم لم يقارنه العالم» وكذلك 
قال سبحانه : ELGG AiG ZIG EMT AP‏ [الحدید: ۳] وقال 
النبي ب في الحديث الصحيح : «أنت الأول فليس قبلك شيء ؛ 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء: 
وأنت الباطن فليس دونك eS‏ هارتس نت۳ 
a yt‏ ليست قرافي[ اتل كما أن التقدم على 
الشيء قد يقال: إنه بمجرد الرتبةء كما يكون بالمکان؛ مثل تقدم 
العالم على الجاهل» وتقدم الإمام على المأموم» فتقدم الله على 
العالم ليس بمجرد ذلك؛ بل هو قبله حقيقة» فكذلك العلو على 
العالم» قد يقال: إنه يكون بمجرد الرتبة» كما يقال العالم فوق 
الجاهل» وعلو الله على العالم ليس بمجرد ذلك. بل هو عال عليه 
علوًا حقيقيّاء وهو العلو المعروف والتقدم المعروف فهذا هو 
الذي يدل عليه ما ذكره من الموازنة والمقابلك» وکلاهما حق 
يقولون به» فعلم أن الحجة عليه لا له . 


)۱( هذه قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه ج ۲۰۸۹/4 في AS‏ الذكر 
(tA)‏ في باب ما پقول عند النوم وأخذ المضجم (۱۷) في حديث رقم 
(۱۱/۲۷۱۳) عن Gl‏ هريرة ‏ رضي اللہ عنه ۔ وآخرجہ الامام أحمد في المسند 
ج۸ ٩۰4‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 
وأخرجه الترمذي في سننه ج۵/ ٦۷٤‏ في کناب الدعوات (14) في باب ما جاء 
في الدعاء إذا أوى إلى فراشه (۱۹) حديث (۳۹۰۰) عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 


۳۹۰ 


۰- من تراث الکوٹری 


٥ 7‏ و 7 3 
فى الرد على ابن زيل 


للإمام الححة أبى ا حسن تقى الدين على بن عبد الكافى 
السبكى الكبير 
المولود سنة ٣۸٥ھ‏ ۱۲۸۲م 


المتوفى سنة ٢٥۷ھ‏ - ١٥۱۳م‏ 


يرد به على نونية ابن القيم 
ومعه تكملة الرد على نونية ابن القيم 
بقلم 
محمد زاهد بن الحسن الكوثرى 
عفى عنهما 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
2 
المكتبة الأزهرية للتراث 
۹ درب الأثراك - خلف ead‏ الأزهر الشريف 
ت: ٩۱۲۰۸4۷‏ 
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سد السیف لتيل ا 
اليهود والنصارى» واحذر تجادلهم ب«قال الله وقال الرسول» وهم أولى بهء فإذا 
ابتليت بهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن» وعلى التكذيب MLW‏ 

هذان أصلان أوصى بهما أشياخنا آشیاخھم وإذا اجتمعت بهم فى مجلس 
فابدأ بإيراد وشغل زمان لا يملكوه عليك بالآثار وتفسير القرآن» فان وافقت صرت 
مثلهمم» وان عارضت صرت زندیقا کافرا وان سكت يقال جاهلء فابدأ ولو 
بالفشر والهذيان هذا الذى - والله 2١7‏ وصانا به أشياخنا فرجعت عن سفرى 
وقلت لصاحبی: عطل ركابك ما ثم شىء غير ذى الاکوانء لو كان للاکوان رب 
خالق كان المجسم صاحب البرهان أو كان رب بائن عن ذا الورى» كان الجسم 
صاحب الإيمان. فدع التكاليف واخلع عذارك ما ثم فوق العرش من رب» ولم 
يتكلم الرحمن ADL‏ لو كان فوق العرش رب لزم التحيز ولو كان القرآن عنه 
كلامه حرفا وصوت(۲) كان ذا جشمان» فإذا Lisl‏ ما الذى يبقى من إيمان؟ فدع 
س 
= الضتيلة التى تعجز عن اکتناہ نوات المخلوقات Uy‏ علمهم بالمخلوقات عبارة عما تخيلوه بشانها من 

إحساسهم بأغراضهاء فکیف يجترئون على تخیل ال حوم حول حمی الخالق جل وعلا. 


() ثم اتظر كيف يحلف كذبا على هذه الحاورة الخيالية فهل يتصور أن يصدر منه مثل ذلك لو كان يخاف 
مقام ريه فى ذلك اليوم الرھیب؛ وسیاتی ما يقضى على مزاعمه فى استضرار معبوده على العرش - جل 
له للسلمین عن مثل هذه الوثنیة - كما سيأتى القضاء على مزاعمه فى ا حرف والصوت قضاء لا نهوض 
لها بعده إن شاء الله تعالى. 

(۲) واعتقاد الصوت فى كلام الله خطر جداء وكان الإمام عسز الدين بن عبد السلام ابتلی بالبندعة الصوتیة فى 
عهد الملك الاشرف موسى ابن الملك العادل الآبوبى: وكان الملك الأشرف هذا ييل إليهم ويعتقد فيهم 
أنهم على صواب حيث كان بخالطهم منذ صفره حتی منع العز المذكور من الإفتاء بسبب هذه المسألة- 


> المكتبة التخصصية للرد علرالوهابية 4 
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سے ینید 


iol Gallo,‏ مه 


تایف 
py‏ ریم Whe Aap‏ لق Shad‏ 


WwW i A 


GALA AI لن إجار‎ 


بی دار الأضاق زیر 


سارالیسیل دار الافاق الجديدة 


بثروت - ۔لعنان ۱ بہےروت 
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نچ رک 
الاجسام ٠‏ وان الاجسام هى اللالقة للاعراض في أنفسها . وقالوا 
ان الموادث قبل حدوبام تكن أشياء ولا Fel‏ ولا جواهر 
ولا اعراض) خلاف تول القدریة فيدعواها ان المدومات في حال 
عدمہا اشياء . وقد زعم البصريون منهم ان الجواهر والاعراض 
كانت قبل حدونها جواهر وأعراضً) . وقول هؤلاء یژدی الى 
القول بقدم امام . والقول الذى بودی الى الکف رکفر في نفسه 
وقلوا ان صانع الم قدیم لم Sy‏ سا خلاف قول اون J‏ 
Guile As‏ . آحدها شرطان ع_دث . وخلاف قول الغلا 
من الروافض الذہن قالوا في على جوهر خلوق محدث ah‏ صار 
الما صان) بحلول روح الإله فيه تمألى الله عن قوم عفرا IGS‏ 
تلا حلاف تول هتام بن 
اکم الراففى في دعواه أن معبودہ سبعة اشبار دشبر نفسه . 
وخلاف قول من زع من الكرامية اله ذو be‏ من المهة الى 
تلاقی منها العرش ولا نہایة له من مس جهات سواها . واجموا 
على احالة وصفه بالمورة والاعضاء خلاف قول من زعم .ن 
غلاةالر وافض ومن اتباع داوود الموارى أنه على صو رةالانسان 
وقد زعم ہشام بن سالم المواليق واتباعه من الرافضة ان معبودم 
(۱۱۲۰) على صورة الانسان es‏ زم وفرة سوداء وهو نور 
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A‏ وی تہ ا ہت 
بپ تاا ما وط ا ی باصي لس ہے عه الى 
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ae ed‏ ہے کے 
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الكلبي سکتوا عنه لا یکتب حديثه البثة . فلت : وكيف يجوز أن يكون مثل هذه 
الاقاویل صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم لا برویها ولا يعرفها أحد 
من أصحابه الثقات الاثبات ء مع شدة الحاجة إلى معرفتها ۰ 750757773 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال:سمعت ابا نصر احمد بن سهل الفقيه وأبا 
صالح خلف بن محمد يقولان: سمعنا صالح بن محمد يقول: سمعت اباعبد 
الله محمد بن زيادالاعرابي صاحب النحو يقول: قال لي أحمدبن أبي داود: يا یا 
عبد الله يصح هذا في اللغة ومخرج الكلام الرحمن علا من العلو ؛ والعرش 
استوى ؟ قال: قلت : يجوز على معنى . ولا يجوز على معنی» إذا قلت: 
الرحمن علا من العلو. فقد تم الكلام ۰ ثم فلت:العرش استوى . يجوز إن 
رفعت العرش ء لانه فاعل ۰ ولكن إذاقلت: له ما في السموات وما في الارضص 
فهو العرش . وهذا كفر . وفيما روى أبو الحسن بن مهدي الطبري عن أبي عبد 
الله نفطويه قال : أخبرني أبو سليمان ‏ يعني داود - قال : كنا عند ابن الأعرابي فاناه 
رجل فقال : يا أبا عبد الله ما معنى قوله $ الرحمن على العرش استوى ي( 
فقال : إنه مستوى على عرشه كما أخبر » فقال الرجل : إنما معنی قوله استوى أي 
استولى ۰ فقال له ابن الاعرابي :ما يدريك؟ العرب لا تقول استولى على العرش 
فلان . حتی یکُون له فيه مضاد: فابهما غلب قبل : قد استولى عليه والله تعالى لا 
مضاد له فهو على عرشه كما اخبر!''. 

باب 

قول الله عز وجل ہوم AW‏ فق اه 4 وفوله ESI‏ من 
(۱) طه : ۵ . 
(۲) كما اسلفت لا عبرة بقوله لائه مخالف لکلام اللغريين . 
(۴) الانعام : ۱۸ . 


۱۷ 
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۳۹ 


Ty على شَفِيرها طائفتانٍ من الناس: المحدّثون‎ iy 

قلت: ومن أمثلة ما قدّمنا قولُ بعضهم “في البخاري: تركه أَبورُرعة 
أبوحاتم» من أجل (مسألة Medal‏ فاللہِ والمسلمين! آیجوز لاحد أن 
يقول: البخاریٔ متروك» وهو حامل لواء الصناعة» pling‏ أهل السنة 
والجماعة؟! ثم يالله والمسلمين! tales PAT‏ مَذَام؟! فإن الحق في مسألة 
اللفظ معه» إذ لا يستريب عاقل من المخلوقين في أن تل من أفعاله الحادثة 
التي هي مخلوقة لله تغالى. وإنما أنكرها الإمام أحمد رضي الله عنه لبشاعةٍ 


لفظها 
ومن ذلك: قول بعض المجسّمة في أبي حاتم ابن جِيّان: لم يكن له 
yar‏ 


(۱) قال الحافظ الصالحي في كتابه «عقرد الجمان» ص ۰٦ء‏ بعد أن نقل كلمة الإمام 
ابن دقيق العيد هذه: دولیس EAU‏ والمحدّثون سواء؛ Op‏ الحكام أعَدَّرٌ لانهم 
لا يحكمون إلا بالبينة المعتّرة. وفیرهم يعتمدُ مجر النفل». انتهی. وهو استدراك 
in‏ رفیع . ۱ 

)1( الفائل هو عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي؛ في كتابه «الجرح والتعدیل» ۲/۳۴: 
۱ قال فيه: «سحمد بن |سماعیل البخاري أبوعبد اللہ pad‏ عليهم الري سنة 
foo ۰‏ منه آبي - أبوحاتم ‏ وأبوزرعت, ثم تُرکا حدیثه عندما كب إليهما 
محمد بن يحيى النيسابوري : أنه آظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق». انتهی . 

و (مسالة اللفظ) يعني بها: مسالة pad‏ بالقرآن مخلوق. انظر رسالتي : «مسالة 
خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدئین وکتب الجرح والتعدیل», فقد 
Compt‏ فيها هذا المزضوع من حيث أثرهُ في الجرح والتعديلء, cy,‏ أنه لا بخل 
بعدالة العدل في ذائه؛ وجاء بحثا وافيا فريدا في بابه» والحمد لله على توفيقه. 

(۳) المعني ببعض المجسّمة في فول المؤلف هناء هو: يحيى بن SMS‏ ذكره 
الذهبي في «الميزان» ۳: ۰۰۷٦ء‏ والمؤلف التاج السبكي في «الطبقات» ۲: ۱4۱ من 
طبعة الحسيئية» و۳: ۱۳۲ من طبعة البابي في ترجمة (ابن جبّان). وأسوق هنا عبازة 
المؤلف في «الطبقات» لما فيها من الفائدة التي تتصل بالجرح للاختلاف في العقيدة. = 


mam عن‎ BE محدوداً أومن‎ dy dint» بالإخراج؟‎ Sof مَنْ‎ 


desl,‏ هذا تُكثر. 


= قال التاج السبكي رحمه الله تعالى : «ذكرٌ ما رمي به أبوحاتم Sis‏ الحال 
فیه. قڈمنا في الطبقة الثانیةء في ترجمة (أحمد بن صالح المصري)؛ أن مما ينبغي 
ان بنظر فيه ومد وقت الجرح والتعدیل: حال العقائد فإنه باب ee‏ وقع tom‏ 
کلام بعض الائمة في بعض» لمخالفةٍ العقيدة. 

إذا کرت ذلك, فاعلم أن أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الهُروي. الذي 
سيه المجسّمة: شيخ الاسلام؛ قال: سالت يحيى بن عَمّار عن ابن eli le‏ 
رایته؟ قال: وكيف لم أره؟! ونحن اخرجناہ من بجستانء كان له علم کثبر» ولم يكن 
له كبيرٌ دين یم عليناء فانکر Sot‏ للّه! فاخرجناہ من سجستان. انتهى » . 

قال الحافظ الذهبي في دالمیزانہ ۳: ۰۵۰۷ في ترجمة (ابن حبان)ء بعد أن 
ذكر قول يحيى بن عمار: (. . . نحن أخرجناه من سجستان لانه أنكر الحد لله) : 

دقلتٌ: إنكاره Shs cdot‏ لخد نوع من فضول الکلام؛ والسکوت عن 
الطرفين أولى» إذ لم يات Jai‏ بي ذلك ولا إثباته. Dy‏ تعالى ليس كمثله شيء. 
فمن St‏ قال له خصمة: جعلت لله خذاً برأيك» ولا نص معك بالحد» والمحدود 
مخلوقٌ. تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأء وفال هو أي Ce‏ الحذ لله تعالی - 
لنافي : ساویت ريك بالشيء المعدومء إذ المعدومٌ لاخ له. فمن تزه الله وسکت 
حزم راع oD‏ اتی کلام ابي . 

وتعقبه الحافظ ابن حجر في «لسان المیزان» ٭: ١۱۱ء‏ فقال: «وقوله: (قال له 
النافي : Cagle‏ ربّك بالشيءٍ المعدومء إذ المعدوم لاد له) Sit‏ فلا LEY‏ أن 
القول بعدم Lott‏ بُفضي إلى مساواته بالمعدوم: بعد تحقق وجودہ. والحنٌ أن الحقُ 
مع ابن حبان». 

)١(‏ وقال المؤلف في «الطبقات» ۳: 7 في ترجمة (ابن حبان): تعقيباً Lat‏ على هذه 
الواقعة: «قل: انظر ما أجهلٌ هذا الجارح؟! وليت شعري من المجروح؟ Se‏ 
Sat‏ الہ أو نافيه؟! وقد ریت للحافظ العلائي رحمه الله تعالی» على هذا کلام 
جيداً Cot‏ نقله بعبارته. قال: De‏ العجبٌ؟! مَن Sol‏ بالإخراج والتبديع. وقلَةٍ 
الدین؟!». انتهى . 
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الباب الغامن 


قوله بنسبة الجهة والکان bs alt‏ 


LI‏ قوله بنسبة GLI‏ والکان لله فقد ذكره في كتابه منهاج السنة النبویة 
فقال ما نصه IL‏ بزعمه Jo‏ القول: «لأٌنه - أي al‏ - لیس في جهة»: اران 
أريد بالجهة آمر عدي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا اللہ وحده فإذا 
قیل انه في جهة كان معنی الکلام أنه هناك فوق العالم حيث انتهت 


الخلوقات فهو فوق ا جمیع عال علیه) اه 


وقال في موضع ءاخر منه ما نصه: «وإذا کان الخالق BL‏ عن الخلوق امتنع 
أن يكون الخالق في المخلوق وامتنع أن يكون متحيرًا بهذا الاعتبان وان 
أراد با حیز el‏ عدميًا فالأمر العدي لا شىء وهو سبحانه بائن عن خلقه 
فإذا سی العدم الذي فوق العالم حيرًا وقال: يمتنع أن يكون فوق العالم 
لعلا يكون متحيرًا فهذا معنى باطل SY‏ ليس هناك موجود غيره حتی 
يكون فيه وقد علم بالعقل والشرع أنه بائن عن خلقه كما قد بسط في 


غير هذا الموضع) اه 
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وقال رادا بزعمه على من يقول: الو کان الله فوق العرش لكان جسمًا' ونص 
كلامه: «فقال طم أهل الإثبات: معلوم بضرورة العقل أن إثبات موجود فوق 
العالم ليس بجسم أقرب إلى العقل من إثبات موجود قائم بنفسه ليس بمباين 
للعالم ولا مداخل ed‏ فان جاز إثبات GU‏ فإثبات الأول أولى» اه ثم قال 
بعد ذلك: «وكذلك الکلام في لفظ الجهة فان مسمى لفظ الجهة يراد به أمر 
وجودي كالفلك le VI‏ ويراد به أمر عدي كما وراء العالم فإذا رید BUN‏ 
أن يقال كل جسم في جهة» وإذا أريد الأول امتنع أن يڪون كل جسم في 
جسم ءاخره فمن قال: البارئ في جهة وأراد بالجهة آمرّا موجودًا فكل ما سواه 
مخلوق له في جهة بهذا التفسير فهو مخطی» Oly‏ أراد بالجهة آمرّا عدميًا وهو 
ما فوق العالم وقال: إن الله فوق العالم فقد أصاب» وليس فوق العالم موجود 


غيره فلا يكون سبحانه فی شىء من الوجودات) اھ 


وقال فی موضع ءاخر من الكتاب ما نصه: اوجمھور الخلف على أن الله فوق 
العالم» وان کان أحدهم لا يلفظ بلفظ الجهة فهم يعتقدون بقلوبهم ويقولون 


بالسنتهم ربهم فوق) اھ 
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وقال LEN‏ فيه ما نصه: «وكذلك قوله: کل ما ہو فی جهة فهو محدّث لم يذكر 
عليه Aldo‏ وغايته ما تقدم من أنه لو کان في جهة لكان جسمًا وکل جسم 
محدّث oY‏ الجسم لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ وكل هذه المقدمات فيها 
نزاع؛ فمن الناس من يقول: قد یکون في الجهة ما ليس بجسم فإذا قيل له: 
هذا خلاف المعقول» قال: هذا آقرب إلى العقل من قول من يقول إنه لا داخل 
العالم ولا خارجه» فان JS‏ العقل ذاك قَبِلَ هذا بطريق الأولى» وان رد هذا رد 
ذاك بطريق الأولى» وإذا رد ذاك تعين أن يكون في الجهة» فثبت أنه في الجهة 


عل التقديرين» اه 


ویقول في الرسالة التدمرية ما نصه: «فیقال لمن gs‏ الجهة: آترید بالجهة آنها 
شىء موجود خلوق؟ فالله لیس داخلاً في الخلوقات. أم تريد باجهة ما وراء 
العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباین للمخلوقات) اه 

وقال في کتابه بيان تلبیس الجهمية ما نصه: «واللّه DLS‏ قد آخبر عن فرعون 
أنه طلب أن یصعد لیطلع إلى له موسى» فلو لم يكن مومی آخبره أن الله 


فوق لم يقصد ذلكء فانه لو لم يڪن مقرًا به فإذا لم خبرہ موسى به لم يڪن 


الات العلو لا منه ولا من موسی عليه الصلاة والسلام» اه ثم قال: اافموسى 
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صدق محمدًا في أن ربه فوق» وفرعون كذب موسى في أن ربه فوق. فالمقرون 
WA‏ متبعون لموسى ولمحمدء والمكذبون بذلك موافقون لفرعون) اه 

وأمثال هذا كثير في كتابه المنهاج» اقتصرنا على ما أوردناه. 

قال الجلال الدوانی في شرحه على العضدية ما نصه: اولابن تيمية أبي العباس 
sal‏ وأصحابه ميل عظيم إلى إثبات الجهة» ومبالغة في القدح في نفیهاه 
ورأيت في بعض تصانيفه أنه لا فرق عند بديهة العقل بين أن يقال هو 
معدوم» أو يقال طلبته في جميع الأمكنة فلم آجده» وذسب النافين إلى 
الععطيل» اه. 

فلیعلم أن معتقد fal‏ السنة والجماعة أن الله منزه عن التمکن في مكان 
لأن التمكن عبارة عن نفوذ بُعد في بُعد ءاخر متوهّم أو متحمّق يسمونه 
المكان» والبُعد عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه عند القائلين بوجود 
الخلاء والله منزه عن الامتداد والمقدار لاستلزامه Sj‏ 

والدليل على ذلك أنه لو تحيز فإما في الأزل فيلزمٌ قدمٌ ا حیز أؤ لا فيكون لا 


للحوادث Wy‏ ذلك مستحیل» وأیشّا اما أن يساوي ابیز أو ينقض عنه 


88 


فیکون متناهيًا أو يزيد عليه فيكون متجزثَّاء وإذا لم يكن فی مكان لم 
يكن في جهة لا غلو ولا سُفل ولا غيرهما WY‏ إما حدود وأطراف 
للأمكنة أو نفس الأمكنة باعتبار عروض الإضافة إلى شىء. 


ثم إن بعض المجسمة إذا أثبت لهم برهان وجوب تنزهه تعالى عن الکان 
يقول: «جهة العلو غير جهة السفل» جهة السفل نقص عليه يجب تنزيهه 


عنها وأما جهة العلو فكمال ولا يدل العقل على نفيها عن اللها. 


فالجواب أن يقال هم: الجهات كلها لا تقتضي الكمال في حد ذاتهاء OY‏ 
الشأن ليس في علو المكان بل الشأن في علو القدر بل قد يختص الشخص 
من البشر بالمكان العالي ومن هو Jel‏ منه قدرًا يكون في المكان المنخفض 
ويحصل ذلك للسلاطين OW‏ حرسهم يكونون في مكان عال وهم al‏ منهم 
فلم يكن في علو الجهة وعلو الکان شأنء ثم الأنبياء مستقرهم في الدنيا 
الأرض by‏ الآخرة الجنة وهم أعلى قدرًا من الملائكة الحافين حول العرش 
والذين هم في أعلى من مستقر الأنبياء من حيث الجهة» وكون مستقر آولئك 
حملة العرش فوق مستقر الأنبياء من حيث الجهة لم يكن دليلاً على أنهم 
أكمل من الانبیاء بل ولا يساوونهم. 
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فنسبة الجهة والکان ab‏ تعالى مخالف لقوله ARS ile dls‏ وه 
lle,‏ لاجماع السلمین الذي نقله الاستاذ عبد القاهر التميمي في کتابه 
الفرق بين الفرق فقال ما نصه: «وأجمعوا على أنه لا يحويه مکان ولا يجري 
عليه زمان» اه 


قال أبو القاسم النجاجي في تأویل وله تعلی: ره sill‏ في ألسّمَاءِ له و 
i‏ إل 4: «والله Jo‏ وجل حيط بالأشياء كلها علمًا لا has‏ عنه منها 
شیء» وکل هذا یراد به ably‏ أعلم إحاطة علمه بكل شىء؛ وكون كل شىء 
تحت قدرته وسلطانه وحكمه وتصرفہ ولا یراد بذلك قرب المكان وامحلول 3 


بعضه دون عضوي ال فان از[ الظالون علوّا کبیرا» اه. 


وقال الشيخ شرف الدين بن التلمساني في شرح لمع الأدلة ما نصه: )55 a)‏ 
تعالى: لیس AS‏ َء 4 نفی عن نفسه مشابهة العالم إيا» ففي العحيز 
بجهة من الجهات مشابهة الأجسام والجواهر» وفي التمكن في مکان ALE‏ 
للجواهر المتمكنة في الأمكنة» فقي وصفه بالجهات قول بالا نحصار فيهاء By‏ 


القول بالتمكن في المكان إثبات الحاجة إلى المكان» By‏ كل ذلك إيجاب 
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حدوثه وإزالة قدمه وذلك كله محال في حق القديم. ومن تلك النصوص قوله 
تعلی: رم سکن Gis Kshs‏ والكفو: المساوي والمائل» فنفی عن نفسه 
المائلة والساوات ومنها قوله مال اط SELLS ghes UE abt‏ 
له Ue‏ يُفْرِكُونَ4 فوجب تنزیهه عن صفات الخلق. ومنها قوله تعالی: 
bai 25h gall ap‏ فوجب إثبات تعالیه عن كل ما یفتقر إليه 
الخلق من الاتصا بالکان والبهة. ومنها قوله تعالی:ن الله لَعَوّ عَن 
Chal‏ فأثبت لنفسه الاستغناء عن جميع العالین والجهات والأمكنة من 
آجزاء العالم فوجب إثبات تعالیه واستغنائه عن العالین وعن کل وصف من 
صفات المحدثين. 

ومن البراهین القاطعة أن اجهات الست محدثة وهي أوصاف للعالم الحدّث 
واللّه تعالى قديم لم یزل» کان ولا OS‏ ولا حين ولا زمان ولا فوق ولا تحت 
ولا قدام ولا يمين ولا شمال» فلما أحدث العالم وآخرجه من العدم إلى 
الوجود lo‏ العالم محصورًا SLE‏ ست فما قطعه من أعلى jlo‏ فوفّاه وما 
قطعه من أسفل صار تاه وما تقدمه صار ELI‏ وما تأخر عنه صار AALS‏ 


وما تيامن are‏ صار يميئاء وما تیاسر عنه صار شمالا» فصار العالم محصورا 
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باجهات» وصانع العالم قدیم لم یزل» دائم لا يزال» وهو بكل شیء حرط لا 
كإحاطة sul bl‏ بل بالعلم والقدرة والقهر والسلطان» لا یعزب عن 
ale‏ مثقال ذرة فی السّموات ولا في الأرضء وکل شىء تحت حکمه وقهره 


وسلطانه) اھ 


قال الفقیه التکلم ابن العلم القرشي في کتابه نجم الهتدي ما نصه: «قال 
الامام آبو عبد الله محمد بن عمر الأنصاري القرطی رضي الله عنه: والذي 


يقتضي بطلان الجهة والکان مع ما قررناه من کلام شیخنا وغیره من العلماء 


وجهان: 
آحدهما: أن الجهة لو قدّرت لكان فیها نفع الکمال» Be,‏ الخلق مستغن 
بڪمال ذاته عمًا لا يكرن )نه SUG‏ 


والغانی: أن الجهة إما أن تکون قديمة أو حادثة» فان كانت قديمة أدّی إلى 
محالین Lael‏ أن يكون مع البارئ في الأزل oe‏ والقديمان لیس 
آحدهما ob‏ يكون مكانًا للقاني بأؤلى من SV‏ فافتقر إلى مخصّصٍ يُنقَلُ 


الكلام إليه وما gas‏ إلى المحال محال) اھ 
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وقال ا حافظ ابن حجر في شرح البخاري عند الکلام على حديث جابر: «كنا 
إذا صعدنا كبّرنا وإذا نزلنا سَبّحنا» ما نصه: «قال المهلب: تكبيرة ME‏ عند 
الارتفاع استشعار لکبریاء الله عز وجل وعندما يقع عليه العين من عظيم 
خلقه أنه أكبر من كل شیء وتسبيحه في بطون الأودية مستنبط من قصة 
يونس فان بتسبيحه في بطن الحوت A‏ الله من الظلمات» فسبّح النبي كله 
في بطون الأودية لينجيه الله منهاء وقيل: مناسبة التسبيح في الأماكن 
المنخفضة من جهة أن التسبيح هو التنزيه فناسب تنزيه الله عن صفات 
الا نخفاض كما ناسب تكبيره عند الأماكن المرتفعة» ولا يلزم من کون 
جهتي العلو والسفل محالا على الله أن لا يوصف بالعلوء SY‏ وصفه بالعلو 
من جهة العنی» والمستحيل کون ذلك من جهة احس» وكذلك في صفته 
تعالى: العالي dally‏ والمتعالي» انتهى» فهذا صريح في استحالة جهة العلو 


وجهة السفل عل الله تعالى. 
قال أبو الغناء اللامشي ما نصه: «فصل في نفي المكان والجهة: ثم إن الصانع 
be‏ وعلا وعز لا يوصف بالکان لما مر أنه لا مشابهة بينه تعالى وبين شىء 


من أجزاء العالّم» فلو کان متمكنًا بمكان لوقعت المشابهة بينه وبين OSU‏ 
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من حيث القدار OY‏ مكان کل متمكّن قدر ما يتمكن فيه. والمشابهة 
منتفية بین الله تعالى وبين شىء من أجزاء العالم لما ذكرنا من الدليل السمعي 
Lally‏ ولأن في القول بالکان قولا دم الکان أو بحدوث البارئ تعالى وکل 
ذلك محال لأنه لو كان لم يزل في الکان لكان المكان قديمًا Es)‏ ولو كان ولا 
مكان ثم خلق المكان وتمكن فيه لتغير عن حاله ولحدثت فيه صفة 
التمكن بعد أن لم تكنء وقبول الحوادث من أمارات الحدث وهو على 


القدیر محال. 


وتبين ہما ذکرنا أنه لیس GE‏ جهة من العالم أيضًا OF‏ فيه قولا px‏ 
الخو اريك الوق dls‏ سل Se,‏ علا للحوادث وكل ذلك ضلال» 


هذا كله مذھب عامة آهل الحق) اه 


Ll,‏ استدلالهم على تعيين جهة الفوق بحديث الجارية فقد قال بعض العلماء: 
إن الرواية الموافقة للأصول هي رواية مالك أن الرسول BE‏ قال ا: «أتَشْهَدِينَ 
y oO‏ له y‏ اللّه» قالت: نعم» قال: Ji Sag bilo‏ رل اللّه) » قالت: نعم» 


| 


آخرجها مد ومالكء آما مد فأخرج عن رجل من الانصار أنه جاء بأمة 
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a 
2 :انید‎ 


ا[ 


قالت: : نعم؛ قال:«اتشهدین aie‏ سول اللّدا» قالت: : نعم؛ قال:) 3 Cah Ges‏ 


65 المَوْتِ)ا قالت: نعم» قال «أَغْيَفْهًاا alleys‏ رجال الصحیح. 


وروی ابن حبان في صحيحه من حديث الشريد بن سويد الشقفي قال: قلت 
اسول الله اق cal‏ رضت ان Gee‏ هلها رف ودی کها رید slay‏ 
قال: اذغ بها» فجاءت فقال:امَن (GG‏ قالت: اللہ قال:امَنْ «si‏ قالت:رسول 
اللہ قال 93 UGE‏ مُوْمِنَةء فهذه الروایة أيضًا موافقة للأصول» توافق 


رواية سؤال الملكين ف القبر : امن MOSS‏ 


ثم إن رواية مسلم فيها مخالفة للأصولء فإنه لا کم بالإيمان والإسلام 
لشخص يريد الدخول في الإسلام إلا بالشهادتين كما نص على ذلك علماء 
الإسلام. فالقول بأن الرسول كما في رواية حكم بمجرد الإشارة إلى السماء 
بالإسلام مخالف OY Spo‏ القول اللہ في السماء يشترك فيه اليهود 
وغيرهم من الکفارء ASS‏ يجوز للرسول أن يحكم بمجرد الإشارة هذه 


الجارية بالإيمان والإسلام» ومن لم یضعف رواية مسلم هذه من المحدثين 
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فمن کان من أهل التنزيه أُوّل كلمة «أين اللّه» «بما تعظيمك لله»» والإشارة إلى 
السماء معناه رفيع القدر جدّاء وعلة الاضطراب فيه تكفي لعدم ثبوته OV‏ 


هناك رواية «أين ربك» فقالت: في السماء)» وفي رواية: «أشارت إلى السماءا. 


فإن قيل: كيف تكون رواية مسلم مردودة وكل ما رواه مسلم موسوم 
بالصحة فا جواب: أن عددًا من أحاديث مسلم ردّها علماء الحديث. 
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الثصویرات 


Sey هم کر مر سس ہے سر‎ ٩ 


| سے یتست 
By)‏ لیران PA aE‏ 
453A)‏ ۷۹۸ھ + 


سے سے سے ai ao.‏ 
acl Pe‏ جرح ایا تاره 


رھ ور 
ee‏ کے 


دارلکب العلمية 


vo) - nS 
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قال المجسم ابن تيمية 


الإدراك» فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علماء ولا يلزم من نفي إحاطة 
العلم والرؤية نفي الرؤية بل يكون ذلك دليلا على أنه يرى ولا يحاط ca‏ فان 
تخصيص الإحاطة يقتضي أن مطلق الرؤية ليس بمنفي؛ وهذا الجواب قول أكثر 
العلماء من السلف وغيرهم» وقد روى معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغیره؛ 
فلا تحتاج الآية إلى تخصيص ولا خروج عن ظاهر الآية» فلا نحتاج أن نقول لا نراه في 
الدنيا أو نقول لا تدركه الأبصار بل المبصرونء أو لا يدركه كلها بل بعضها و 
ذلك من الأقوال التي فیها تکلف . ۱ 

وآما قوله: لانه لیس فى جهة JUS‏ للناس فی اطلاق لفظ الجهة BW‏ آقوال 
فظائفة تتفیها» وطائفة تتبعهاء وطائفة تفصل؛ وهذا النزاع موجود في Hated‏ 
للصفات من آصحاب الأئمة الأربعة وأمثالهم ونزاع أهل الحدیث والسنة الخاصة في 
نفی ذلك وائباته "نزاع ع لفظي ليس هو راغا 8 ولهذا کان طائفة من اصحاب 
اق کالتمیمیین والقاضي في أول قولیه ینفیها» وطائفة أخرى AST‏ منهم تثبتھاء 
وهو آخر قولي القاضي» وذلك أن لفظ الجهة قد یراد به ما هو موجود وقد يراد به ما 
عر تدوع gay‏ اتل أن لا موجود إلا الخالق والمخلوق» فإذا أريد بالجهة أمر 
موجود غير الله كان مخلوقا واللّه تعالى لا يحصره ولا يحيط به شىء من المخلوقات» 


وهذا الموضع مما تنازع فيه مثبتوا الرؤية فقال الجمهور دل عليه قول النبي 
ته ؛ «انکم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رژیته»۱۱ وهذا 
الحديث منقول من طرق كثيرة» وهو مستفيض بل متواتر عند آهل العلم والحديث 
اتفقوا على صحته مع أنه جاء من وجوه كثيرة قد جمع طرقها أهل العلم بالحديث 
كأبي الحسن الدارقطني وأبي نعيم الأصبهاني وأبي بکر الاجري وغيرهم. 

وقالت طائفة أنه يرى لا فى جهة لا امام الرائی ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن 
يساره ولا فوقه ولا تحته» وهذا هو المشهور عند متأخري الأشعرية فإن هذا مبني 
على اختلافهم في كون الباري فوق العرش فالأشعري وقدماء أصحابه كانوا يقولون أنه 


۰.۱۳۳ آخرجه البخاري في : كتاب التفسير» حديث رقم ۱ . وأخرجه مسلم؛ حديث رقم‎ ew 


TVs 


کا اہ الع 
DUS lee‏ اف ہر می 


تحفین الإنبات للأسماء والصفات 
وحقيقة الجمع ہین القدر والشرع 


تأليف 
أبى العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن تيميّة 
(ا٦٦-۷۲۸ھ)‏ 


د. محمد بن عودة السعوي 
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قال المجسم ابن تيمية 


لفظ «الجهة»؛ 


-55 


وباطل لم يُقبل مطلقا dy‏ يرد جميع معناه؛ بل يُوقف١‏ اللفظ ويفسّر 
المعنى» کا تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. 

فلفظ ۲ « الجهة » قد یراد به شيء موجود غير الله فيكون 
مخلوقاء کا TH]‏ أريد بالجهة نفس العرش أو نفس“ السموات. وقد يراد 
به* ما ليس بموجود غير الله تعالى» کا إذا أريد بالجهة ما فوق العام. 

ومعلوم” أنه ليس في النص إثبات لفظ « الجهة » ولا نفیه کا 
فيه إثبات « العلو » و « الاستواء » و « الفوقية » و « العروج إليه ) 
وغو ذلك. 


وقد غلم أنه" ما ثم موجود إلا الخالق وا خلوق؛ وا خالق مباين 
للمخلوق سبحانه وتعالى» 5" 3 [مخلوقاته ۲ ] شيء من ذاته ولا 
في ذاته شيء من مخلوقاته. 


)١(‏ غ : توقف. 

(Y)‏ : فلفظة. 

(۳) ت : كا إن. 

5( 2 » ت : ونفس. 

ره) م : با غ : بالجهة. 

C1)‏ ر : معلوم (بسقوط الواو). 
)۷( ٹ٤‏ ح : أن. 

(۸) ت : وليس. 

(۹) مخلوقاته : سقطت من (غ). 
(.۱) الجهة : في (غ) فقط. 
(MN)‏ ب » ت ء ح : مباين للمخلوقات. 
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شرح العقائد العصدیه 


تأليف: محمد بن أسعد الصديق 
« جلال الدين الدواني» 
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۹٤‏ — شرح العقائد العضدية 

۸ ۔کالسبیکة البيضاء» طوله سبعة أشبار» بشبر نفسه. ومنهم من يقول: إنه 
على صورة إنسان. فمنهم من قال: إنه شاب آمرد» أجردء جعد قٌطط . ومنهم 
من قال: إنه شيخ آشمط الرأس . ومنهم من قال: هو في جهة الفوق» ومماس 
للصفحة العليا من العرش» ويجوز عليه الحركة والانتقال» وتبدل احهات 
ويئط العرش تحته أطيط الرحل ا دید تحت الراكب الشقیل» وهو يفضل على 
العرش بقدر أربعة أصابع . ومنهم من قال: هو محاذ للعرش» غير ماس له 
وبعده عنه بمسافة متناهية» وقيل بمسافة غير متناهية . ولم يستنكف هذا القائل من 
جعل غير المتناهي محصورا بین ا حاصرین . ومنهم من تستر ب(البلكفة) فقال: هو 
جسم» لا كالأجسام؛ وله حيز لا كالأحياز» ونسبته إلى حيزه ليست كنسبة 
الأجسام إلى أحيازها. وهكذا ينفي جميع خواص الجسم عنه» حتى لا يبقي إلا 
اسم الجسم . وهؤلاء لا یکفرونء بخلاف المصرحين بالجسمية . 

وأكشر المجسمة هم الظاهريون. التبعون لظاهر الكتاب والسنة. وأكثرهم 


هذا مع علو كعبه في العلوم العقلية والنقلیة . 
كما يشهد به من تتبع تصانيفه . ومحصل کلام بعضهم.» في بعض الواضع» أن 
الشرع ورد بتخصيصه تعالى بجهة الفوق» كما خصص الكعبة بكونها بيت الله 
تعالی» ولذلك يتوجه إليها في الدعاء . ولا يخفي أنه ليس في هذا القدر غائلة 
Mel‏ لكن بعض أصحاب الحديث من المتأخرين لم يرض بهذا القول. 


4 وأنكر کون الفوق قبلة الدعاء. بل قال : ALS‏ الدعاء هو نفسه. كما أن 
نفس الكعبة قبلة الصلاة. وقد صرح بکونه جهة الله تعالى حقیقة من غير تجوز . 

(ولا ا چھل؛ ولا الكذب): لأنهما نقص . والنقص عليه تعالى محال . وأنت 
تعلم أنه بعد قيام البرهان على أنه تعالى عالم بجميع المعلومات» وأنه لا يجوز عليه 
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“سے نید 


وان لته الساية ینیم 


تایف 
اساد ام نامب لال whic‏ 


a? 3 0 
CALAN لن اجار‎ 


بی دار الأضاق رده 


صارالجصيل دار الافاق الجديدة 


Sane‏ - لبان ۱ ہیروت 
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58 
اسود .وان نصفه الاعل ما روفرف الا سای سے ناف 
قول الغيرية من الرافضة في دعوام أن اعضاءمعبودم على صورة 
حروف المحاء ۰ تسال الله عن ذلك علوًا کا ۱۳ 
انه لا بحویہ مكان ولا حری عليه خلاف نول من زعم 
من الشهامية والكرامية انه ماس لمرشه : وقد قال امير الؤمئين 
de‏ رضى الله ae‏ ان الله تعالی خلق المرش اظهاراً لقدرئه لا 
OE‏ لذانه ۰ وقالابضاً . فدكان ولا مکان وغو الان عل‌ما کان . 
واجمعوا على نی الافات والشموم والالام واللذات te‏ ۰ وعلى نی 
ال والمكون عنه خلاف قول ا مشامیة من الرافضة في فوٹھا 
حواز SLI‏ عليه Gy‏ دعوام ان مكانه حدوث“ من حركته . 
وخلاف قول من اجاز عليه التعے والراحة al‏ والسرور واللالة 
کک عن این شمیب that‏ تمالی لہ مت eds‏ 
Le.‏ اڑا | على ان الله ۳7 بي ۵۶ ي خلقه 
الى نفسه ba‏ ولا يدقع بوم عر اد ا Sel‏ 
تول احوس في دءوام ان الله اما خلق Koll‏ لیدفع مم عن 
نفسه أذى الشیطان وأذى اعوانه ٠‏ واجموا على ان صانم الما م 
shady‏ خلاف قول الثنوية بصائعين ASE‏ یهت 
والآخر ظلمة . وخلاف قول ا جوس بصانمین . احدها اله قديم 
(41) 
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کتاب الجهاد والسير/ باب ۱۹١ erg‏ 


|سناده هو ابن أبي احعد» UL,‏ سالم ا مذكور في الذي بعده فهو ابن عبد الله بن عمر؛ وقد تقدم ا حدیث من طريق 


أخرئ عن ا أواخر eat!‏ والغرض من حديث ابن عمر قوله فيه : «كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر 


٤۔‏ باب Sst‏ للمسافر fea‏ ما كان يعمل في الإقامة 

۹۔ ada‏ مطه بی Le Jai‏ يَزِيدُ بِنُ هارونَ حدئنا العَوَامْ حدَنَنا إبراهيمٌ أبو إسماعيل 
سکن قال: سمعث أبا بُردة واصطحب هو ويزيدُ بن أبي.كبشة في سَفر فكان يزيد یصوم في السفر؛ 
ققال له ایر پردة: ست Ul‏ موسی مراراً یقول: «قال رسولٌ الله يكِِ: إذا مرض العبدُ أو سافرٌ aS‏ له 
es‏ ما کان یعمل مقيماً صحيحاً . 

قوله : OL)‏ یکتب للمسافر ما کان يعمل في الإقامة) أي إذا كان سفره في غير معصیة . 

قوله : (أخبرنا العوام) هو ابن حوشب بمهملة ثم معجمة وزن جعفر . 

قوله : (سمعت آبا بردة) هو ابن أبي موسی الأشعري . 

قوله : (واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر) أي مع يزيد ویزید بن أبي كبشة هذا شامي» واسم أبيه 
حيويل بفتح المهملة وسكون التحتانية وكسر الواو بعدها تحتانية أخرى ساكنة ثم لام» وهو ثقة ولي خراج السند 
لسلیمان بن عبد الملك ومات في خلافته ؛ وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الوضع . 

قوله : (فكان يزيد يصوم في السفر) في رواية هشیم عن العوام بن حوشب «وكان يزيد بن أبي كبشة يصوم 
الدهر» أخرجه الإسماعيلي . 

قوله: (قال رسول الله و في رواية هشیم عن العوام عند أبي داود اسمعت النبي BE‏ يقول غير مرة 
ولا مرتین» . 

قوله : (إذا مرض العبد أو سافر) في رواية هشیم «إذا کان العبد يعمل عملاً صا حاً نشغله عن ذلك 
مرض؟ : 2 .۰ 

قوله : (كتب له مثل ما کان يعمل مقيماً صحيحاً) هو من اللف والنشر القلوب. فالإقامة في مقابل السفر 
والصحة في مقابل المرض» وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها 
كما ورد ذلك Le pro‏ عند أب داود من طريق العوام بن حوشب بهذا الإسناد في رواية هشيم» وعنده في آخره 
«كأصلح ما کان يعمل وهو صحيح مقیم» ووقع أيضاً في حديث عبد الله بن عمرو بن العاض مرفوعاً ان العبد 
إذا کان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا کان طليقاً حتی أطلقه 
أو أكفته إلي؛ أخرجه عبد الرزاق daly‏ وصححه الحاكم ؛ ولأحمد من حديث أنس رفعه «إذا ابتلى الله العبد المسلم 
ببلاء في جسده قال الله : اكتب له صالح عمله الذي كان یعمله؛ فان شفاه غسله وطهره» وان قبضه غفر له 
ورحمه» ولرواية إبراهيم السكسكي عن أبي بردة متابع أخرجه الطبراني من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن 
جده بلفظ «إن الله يكتب للمريض أفضل ما كان يعمل في صحته ما دام في وثاقه» ا حدیث؛ وفي حديث عائشة 
عند النسائی «ما من امرىء تكون له صلاة من الليل يغلبه عليها نوم أو وجع إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه 
عليه صدقة» قال ابن بطال : وهذا كله في النوافل» Ul,‏ صلاة الفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض وا أعلم . 
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یشد مَسدّه. فلا تقع المُشابهة بينهما OV‏ التشبية بين الشيئيْن بدون المُساواة 
8 - وقال بعض المُجشمة: Opp‏ يُشبه SSVI‏ [و 146 و] ولیس() له 
من الأعضاء ما للادّميّ». 
وقال بعضهم : «إِنّه كالسبيكة الصافية». 


وقد أبطلنا ذلك بعون الله تعالى! ٭ والله الهادي! ae‏ 


48 (1) ولیس: ساقطة Loy‏ 
)2( الصيغة بین العلامتین من | فقط . 
49 (1) في |: صانم العالم. 
)2( وعز: إضافة من | فقط . 
)3( هنا في طرّة الاصل إضافة : بین الله . 
(4) في إ: هذاء بدل: أجزاء. 
)5( في الاصل : بحدّث. بدل: بحدوث من إ. 
.(6) ما بين العلامتیٔن ساقط من [. 
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1۔ وقال كثير من الناس كاليهود Ue,‏ والگرامیٰة وغلاة 
الروافض : إن الله تعالى! - مُتمکنٌ على" العرش». 

وقال بعض المتأخرین منهم: Sr‏ ليس بمتمکن بمکان BME,‏ 
الجهة العليا». 

2 - والفریق الاوّل يتمسّكون بقوله - تعالی! «الرَخمَنْ عَلَى 
اسْتَوَى OQ‏ وبقوله - تعالی! : Js SPP‏ ذي علم Grate‏ ویقوله - 

ay ماهر‎ Po وبقوله - تعالی!‎ Meets في‎ ce a |! 

سر ويتتككون Lal‏ پر رفع الأيدي في الدعاء إلى السماء9©) [و 146 ظ]. 


(7) في !: وء بدل: ثم 
)8( في !: Le‏ کان بدل: عن ME‏ 
0 - (1) الصيغة من ! فقط . 
(2) ما بين العلامتیٔن ورد das‏ في إ: هذا مذهب. 
1 - (1) في !: فى» بدل: على . 
(2) واو العف ساقطة من الكلمة: ولک في إ. 
52 - (1) في الأصل: ‘onal‏ و 
(3) رن جو و سو رک (12). 
(4) قُرآن: جزء من الاية 16 من سورة الملك (67). 
(5) قرآن: جزء من GEN‏ 18 و61 من سورة الأنعام (6) . 
(6) الى السماء: من | فقط . 
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له AL‏ وع (Ll)‏ 
مالك ست اض س رض اة عه 
aw E‏ 


“وہ وروز أمارفہ على عایه 
NEN PE‏ الباق 


ARES‏ دارالكنب الف 


وابالاکلی ورا 


111 


27 067 327 37 © 2252525 2752752275 SSS 


۸۔ كتاب العتق والولاء/ (۷) OL‏ ما لا Syed‏ ی الق في SO‏ الواجبة ۹ 


قال ابن عبد البر: ظاهره الارسال, لكنه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة. 
قال الزرقاني: وفيه نظر. إذ لو كان كذلك» ما وجد مرسل قط. فلعله راد للقاء عبيد الله جماعة من 
الصحابة الذين رووأ هذا الحديث. 


۰ - وحدئنيتالك. Gf‏ بَلََهُ عن MG Atal‏ َه قال: Gh Tet‏ عن JOO!‏ 
Bs ole 5,5‏ قل Set‏ فیها ST‏ زنا؟ DUB‏ بو S58‏ عم دك یُجْرٍیۂ 8S‏ 
۱ - وحدثيمَالِكُ» AU ST‏ عَنْ فَضَالَة بر بن عُبَيْدٍ GLO‏ 55 مِنْ ED‏ 
سول الله وچ Jet SF‏ عن Joon‏ تَكُونُ ale‏ رب هَلْ بَجُور له أن ath‏ ولد زِنا؟ قَالَ: 
عم ذلك یجْزی؛ 8S‏ 
Sts )۷(‏ ما لا 5984 مِنَ العثق في الرقَاب الوَاجبة 
۲ ۔ jae‏ تاك أله ce fa‏ الله ن مر سیل عن hy‏ الَْاجبَةِ هل 


قال مَالِكُ: وَذْلِكَ خسن مَا سَمِعْتُ في الرّقَابٍ الرَاجبة» ST‏ لا يَشْتَرِيهًا الَذِي Gat‏ 
وماس عر ہج و کے لان الو حي ہے 

gies of الطوُع ویشتر رط‎ BH يَشْمَرِي‎ Salon attest 

ال مالك : نخس ما شيع في لاب فا لا : نو ان يعو Gh‏ فِيهًا نَصْرَانِئٌ » 
VS‏ يَمُودِيٌ» ولا بع یفن فیها معانب* VG‏ مدد ان و وا GANG‏ إلى سیین؛ ولا 
Wie Se 1‏ کات Slats! Gia bf‏ وَالْيَهُودِيُ» وَالْمَجُوسِىُ تطوعً لد ali‏ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى de‏ في کتابه: فا ما بعد oe‏ وت4 (محمد: GUS) SIU ]٤‏ 

435 لا‎ Gab GLY الْوَاجبَةُ الَبِي در له في الکتاب» لَه‎ Sug ub : مالك‎ ou 


لل duly;‏ فِي إِطعَام الْمَسَاكِينٍ في GUS‏ لا ينبي أن pad‏ فیها إلا 
ا gs YG‏ اعد على غير ين الإسلام. 
۲ - (یضع) أي يسقط . (فما ما بعد) أي بعد الوثاق. (وإما فداء) بمال أو أسرى مسلمین . 


SESS‏ 55ج ج5272 52 2 527 5525 52 27 > ےنپ ےی 22 2 سے eae oe‏ .ےسا ڪڪ ج ڪي 
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tot‏ وَصَنع فَهَارِمَة 
مز ات الین 
PCA‏ 


من احدیث ۷۹۵ ۱ 
إلى الحديث ۱۳۵۲ 


ا ال تا 
اس و9 
دز رجات 


۲ _حدثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن یحیی بن عبد الله 
ابن بحير قال أخبرني من سمع فروة بن مسيك المرادي قال قلت يا رسول 
الله إن أرضا عندنا يقال لها أرض أبين هي أرض رفقتنا ومیرتنا وإنها وبئة أو 
قال: إن بها وباء شديدا فقال رسول الله «دعها عنك فان القرف التلف) . 

< حديث رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه 4 


< حدثث رجل من بهز رضي الله تعالى عنه € 
١5‏ _ حدثنا يزيد بن هرون قال أنا يحيى أن محمد بن 


(۱) إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن فروة» والحديث رواه gl‏ داود ۱۹/٤١‏ رقم ۳۹۲۳ 
في الطب/ الطيرة» وعبد الرزاق ١48/١١‏ رقم ۲۰۱٦٢‏ باب الوباء والطاعون» 
والبخاري في التاريخ الكبير ۲۸٦/۸‏ رقم ۳۰۲۶ والبيهقي ۳٤۷/۹‏ . وقوله إن القرف 
العلف. إإي أن من يقرب من الوباء تفه 

(۱) إسناده صحيح, وعبدالله بن عبداللہ هو ابن الحارث بن نوفل. وهو ثقة عند الجميع. 
والحديث رواه آبو داود عن cof‏ هريرة أن رجلا قال: إن علي رقبة... فذكر الحديث 
۲۳ رقم ۳۲۸4 في الأيمان/ الرقبة المؤمنة» ومثله مالك في الموطأ ۷۷۷/١‏ في 
العتق/ ما يجوز من الرقاب» وابن أبي شيبة ۲۰/۱۱ رقم ۰۱۰۳۹۲ والبيهقى 
۷ ورواه مسلم عن معاوية بن الحكم وكذلك النسائي وقد سبق في أحاديث معاویة بن 
الحکم قريبا. 


٠ إسناده صحيح كلهم تقدمواء وعيسى بن طلحة بن عبيدالله المدني ثقة فاضل تقدم‎ )١16784( 


رر نگ 
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فصل في الاستدلال على نفی الحركة والسكون والاتصال بالعالم 
والانفصال ace‏ ومحاذاة شىء من الخلق عن الله سبحانه بنقول من 


مشاهير المذاهب الأربعة 


ادعت الوهابية أن الله تعالى ليس داخل العالم بل هو خارج العالم مقلدين 
بذلك سلفهم ابن تيمية فهو يقول في الرسالة التدمرية ما نصه: «وليس في 
الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا 


مداخله) اھ 


ویقول في كتابه التفسیر الکبیر ما نصه: «والجهمية الذين یقولون: لیس 
هو داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه البتقه هم آقرب إلى التعطیل 


والعدم) اه 


وقال فی موضع ءاخر منه ما نصه: Oly)‏ قیل: إنه لا داخل العالم ولا خارجه 


کان ذلك تعطيلاً لہ فهو منزه عن هذا) اھ 
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فالجواب أن يقال: abl‏ تعا ی نفی عن نفسه المائلة لشىء بقوله: ole‏ 
گیثله. كن of‏ أطلق فى ماثلة شیء من GULL‏ له ولم کس Bab‏ دون 
شیء» فبناء عل ذلك نقول لو کان اللہ تعالی متصلاً بشیء من الخلق لكان له 
Steel‏ لا تحصی ولو کان منفصلاً عن شیء من الخلوقات لکان له Steal‏ لا 
«gad‏ ولو کان مت کا لكان له آمثال» ولو کان ETL‏ لکان له آمثال» ولو کان 
ULL‏ وقتّا ومتحركً وقنًا لکان له أمثال لا تحصىء ولو كان له حد أي كمية 
لكان له أمثال لا تحصىء فأفهمنا abl‏ تعالى بهذه الآية أنه منزه عن هذه 
الأوصاف. 

فان قيل لو کان اللہ تعالى منتفیّا عنه هذه الأوصاف لم يكن موجودّه 
فالجواب: لیس من شرط الوجود أن یمکننا تصوره» ففي المخلوق ما لا 
یمکن تصورہ وهو الوقت الذي لم يكن فيه نور ولا ظلام» والإيمان بذلك 
۵۶ الله تعال: Ly‏ یله gle voll‏ الکعوت jess ONG‏ 
cack‏ 45.215 اي اس الظلمات والتور بعد آن کانا معدومین ناف of‏ 


أول الخلوقات الاء والعرش ثم القلم واللوح بدلیل حديث عمران بن 
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حصين رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «کانّ الله وَلَمْ SES‏ 
میء غیره eS‏ عَرْشُهُ Je‏ الماء cS;‏ في SH‏ گل شٌیء) والذكر هو اللوح 
الحفوظ. وقوله عليه الصلاة والسلام: Sgn‏ ما حَلَق abt‏ تَعَالَ القَلَمُ a) SES‏ 


Mo gS وما‎ SE فَقَال: وما 2351 فَجَرَى للم بِمَا‎ «LES 


فنعلم من الحديثين أن النور والظلام لم يكونا قبل الأربعة إنما وجدا 
بعدها ولا یمحن لأحد أن يتصور هيأة وقت ليس فيه نور ولا ظلام وإنما 
يتصور العقل By‏ يوجد فيه أحدُهما دون الآخر. نقول كذلك يصح وجود 
الله تعالى مع انتفاء هذه الأوصاف كلها عنه» فمن هنا قال أئمة Jal‏ السنة 
كالإمام rel‏ بن حنبل والإمام ذي النون المصري وغيرهما: «مهما تصورت 
ببالك فالله بخلاف ذلك» روى ذلك الحافظ الخطيب البغدادي عن الإمام 
ذي النون الصري» ورواه عن الإمام ا مد بن حنبل أبو الفضل التميي في 
كتابه اعتقاد الإمام المبَجّل أحمد بن حنبل. 


وفي معناه قول ابن عباس رضي الله عنه: اتفكروا في خلق الله ولا تفكروا في 
ذات aul‏ رواه البیهقی ق کتاب الاسماء والصفات باسناد cue‏ لات لا 
يمكن تصویر الله في النفس» ونص على ذلك dele‏ من علماء الذاهب 
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الأربعة منهم الإمام ا جلیل أبو سعید المتولي أحد أصحاب الوجوه في مذهب 
الشافعي وهم الطبقة التي تلي الإمام الشافعي» ثم النووي وابن حجر اليتمي 
وغيرهما على ذلك» ومن المالكية سيدي أبو عبد اللہ محمد جلال والعالم 
محمد بن أحمد ميّارة وغيرهماء ومنهم من الحنفية أبو المعين النسفي والعالم 
الشهير محمود ابن محمد القونوي شارح العقيدة الطحاوية وغيرهما بل ذلك 
يفهم من قول الطحاوي: «تعالى - يعني الله - عن الحدود والغايات» OV‏ 
الشىء الذي لا كمية له لا يصح في حقه الاتصال والانفصالء ومن الحنابلة 
الحافظ أبو الفرج عبد Geert‏ بن الجوزي وغيره بل قول الطحاوي المذكور 
وهو نقل عن السلف كلهم فيه تنزيه الله عن الاتصال والانفصال لنقله 
عنهم نفی الحد عن cal‏ والحد هو الكمية أي ASAI‏ وهو الذي od‏ جوهرا 
في اصطلاح علماء التوحيد وهو أصغر كمية وأصغر جرم لا يقبل الانقسام» 
وهو في نهاية القِلّة بحيث لا يقبل الانقسام» سمي جوهرًا لانه أصل الجسم 
والجوھر في اللغة الأصل كما قال الحافظ اللغوي مرتضى الزبيدي» ویقال في 
اصطلاحهم ما زاد على ذلك جسم» ومن ليس له كمية لا يوصف بالاتصال 


والانفصال. 
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فإذا تقرر هذا فلا یهولتگم قول المشبهة: إن القول ob‏ اللہ موجود من غير 
أن يكون متصلاً بالعالم ولا منفصلاً عنه ولا داخله ولا خارجه نفي لوجود 
الله فیقال طم: هذه شبهة بنيتموها على أصل غير صحيح وهو أنكم جعلتم 
شرط الوجود أن يڪون الشىء له اتصال أو انفصال Oly‏ یکون داخل العالم 
أو خارجه» فالمشبهة يعترفون أن الله کان موجودًا قبل العالم لا داخله ولا 
خارجه قال أهل السنة: كذلك بعد أن خلق العالم هو موجود كما كان لا 


داخل العالم ولا خارجه فبهذا تكون قد بطلت شبهتهم وتمويههم. 


ومن غباوة العقل ما نقله ابن تيمية عن بعض رءوس المشبهة وهو عثمان بن 
عي ال ار أن شرط الحي الحركة مستحستا له غير مستنكر» ويكني 
قون اش ماق ولب ی گمثله. ٤یض‏ الاتصال عن العالم والانفصال 
عنه والكون داخله أو خارجه» وذلك OY‏ العالم جوهر وعرضء وا جوھر ما 
جرم GS‏ وإما جرم لطيف» والأول کالانسان والجمادات» والغانی كالنور 
والظلام والريح» والعرض صفات الجوهر كالحركة والسکون» ولو كان الله 


تعالی جوهرا یتحیز کالانسان لکان له Stel‏ وکذلك لو کان متصلاً أو 
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منفصلاً لكان له أمثال في خلقه» ولو کان داخل العالم لكان Gye‏ بالعالم 
ومظروفًا وذلك يقتضي إثبات الكمية لله تعالى ولو كان کذلك لكان له أمثال 
في خلقه» ولو of‏ خارج العالم لكان Ble‏ للعالم بقدر العالم أو أصغر أو 
أكبر منه وذلك يقتضي تقدير ذات الله ويؤدي إلى إثبات الجزء له تعالى» وذلك 
Gly‏ الأزلية والقدم» abl,‏ تبارك وتعالى هو الذي جعل خلقه على مقادیر 


مختلفة ولو کان له مقدار لكان له أمثال في خلقه. 


وقد نص الإمام المحدث الحافظ المفسر عبد الرحکلن بن ا جوزي الحنبلي على 
نفي التحيز في المكان والاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق عن الله 
تعالى فقال في كتابه دفع شبه التشبيه SH‏ قول المجَسّم الحنبلي وهو ابن 
حامد قال - يعني ابن حامد المجسم -: اوقد ثبت أن الأماكن ليست في 
acl: yaks‏ تا ضیت انق اصع ار ود هو مھا الو ا هلها 
قال استوی علمنا اختصاصه بتلك اه قال: ولا بد آن یکون لذاته تھا 


وغاية یعلمها. قلثْ: هذا رجل لا يدري ما یقول GY‏ إذا مَدّر Lle‏ وفصل بين 
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الخالق والمخلوق فقد حدده وأقر بأنه جسم وهو يقول في كتابه إنه لیس 


بجوهر لأن الجوهر ما يتحيز ثم يثبت له مكانًا يتحيز فيه. 


قلت: وهذا كلام جهل من قائله وتشبيه حض فما عرف هذا الشيخ ما يحب 
للخالق تعالى وما يستحيل عليه فإن وجوده تعالى ليس كوجود الجواهر 
والأجسام التي لا بد ها من حيز والتحت والفوق إنما يكون فيما JB‏ 
ويحادّى ومن ضرورة الحاذي أن يكون أكبر من المحادّى أو أصغر أو مثله 
oly‏ هذا ومثله إنما يون في الأجسام By‏ ما بحاذِي الأجسام يجوز أن 
يمسهاء وما جاز عليه ماسة الأجسام ومباينتها فهو حادث» إذ قد ثبت أن 
الدليل على حدوث الجواهر قبوطا المماسة والمباينة» فان أجازوا هذا عليه 
قالوا بجواز حدوثه وإن منعوا هذا عليه لم يبق لنا طريق لإثبات حدث 
الجواہر ومتى قدّرنا مستغنيًا عن المحل وتاجا إلى الحیز ثم قلنا: إما أن 
يكونا متجاورين أو متباينين كان ذلك VE‏ فان التجاور والتباينَ من لوازم 


التحیز في المتحيزات. 
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وقد ثبت أن الاجتماع والافتراق من لوازم التحيز والحق سبحانه وتعالی لا 
يوصف بالتحیز لأنه لو كان متحيرًا لم خل إما أن يكون BULL‏ حیّزہ أو 
متحركًا عنه» ولا يجوز أن يوصف بحركة ولا سکون ولا اجتماع ولا افتراق» 
ومن جاور أو باين فقد تناهى ذاّا والتناهي إذا اختص بمقدار استدعى 
مخصصا وكذا يذ ينبغي أن يقال ليس بداخل في العالم وليس بخارج منه OY‏ 
الدخول والخروج من لوازم المتحيزات فهما كالحركة والسكون وسائر 
الأعراض التي تس بالأجرام. 
Ll,‏ قوطم خلق الأماكن لا في ذاته فثبت انفصاله عنها قلنا: ذاته المقدس 
لا یقبل أن یلق فيه شىء ولا أن يحل فيه شیء وقد pale‏ الیش على 
التشبيه والتخليط حتى قال بعضهم إنما ذگر الاستواء على العرش لانه أقرب 
الوجودات الیه» وهذا جهل أيضًا OY‏ قرب المسافة لا يتصور إلا في جسے؛ 
ويَعِرٌ علينا كيف CA‏ هذا القائل إلى مذھبناء واحتج بعضهم بأنه على 
العرش بقوله تعالى: atl)‏ يَصْعَدُ heirs Avert call CoB ASOT‏ > 
وبقوله:لوَهُوَ مار فَوْقَ عبادی» وجعلوا ذلك فوقية حسية ونسوا أن 


الفوقية ة ال حسیة إنما تكون لجسم أو جوهرء Oly‏ الفوقية قد تطلق لعلو 
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المرتبة فیقال: ODE‏ فوق فلان» ثم إنه كما قال تعالى:#وَهُو مار تَوْقَ 
عِبّادوہ4 قال تعالى:9وَهُوَ Creede‏ فمن حملها على العلم حمل خصمه 
الاستواء عل القهرء وذهبت طائفة إلى أن abl‏ تعالى على عرشه وقد ملا 
ANI,‏ أنه ماس للعرش والكرسي موضِعٌ قدميه. قلت: الماسة إنما تقع بين 
جسمين وما أبقى هذا في التجسيم بقية» اه كلام ابن الجوزي ولقد أجاد 
وشفى وكفى. 

وقال الإمام آبو منصور المحدّث الفقيه الشافعي البغدادي الذي وصفه ابن 
حجر بأنه الإمام الكبير إمام أصحابنا أي الشافعية وهو من ALE‏ مشايخ 
البيهقي: «وأجمع أصحابنا على DE]‏ القول بأنه في مكان أو في كل مکان» ولم 
يجيزوا عليه ماسة ولا ملاقاة بوجه من الوجوه» ولكن اختلفت عباراتهم في 
ذلك فقال اوا الأشعري: إن الله عز وجل لا جوز أن يقال إنه في مكان 
ولا يقال إنه مباين للعالم ولا إنه في جوف العالم OY‏ قولنا إنه في العالم 


يقتضي 7 يكون مدودا متناهیّاء وقولنا إنه مباينٌ له وخارج عنه يقتضي 
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أن يكون بينه وبين العالم مسافة والمسافة مكان» وقد أطلقنا القول بأنه 


غير ماس MOEA‏ انتهی. 


وقد ذكر الفقيه يوسف الأردبيلي الشافعي أن من أثبت لله الاتصال أو 
الانفصال فهو كافر. 

وقال العلامة محمد بن آمد المشهور بميّارة ا مالک في كتابه الدر الغمین ما 
سای 2 سئل الإمام العالم آبو عبد الله سيدي محمد بن جلال هل 
یقال: الولی تبارك وتعا ی لا داخل العالم ولا خارج العالم؟ فأجاب السائل: 
هکذا ذسمعه من بعض شيوخناء واعترضه بعضهم Ob‏ هذا رفع للنقیضین» 
وقال بعض فقهائنا في هذه المسألة هو الكل أي الذي قام به کل شىء وزعم أنه 
للإمام الغزاليء وأجاب بعضهم: أن هذا السوال معضل ولا يجوز السوّال عنه 
وزعم أن ابن مقلاش هکذا lel‏ عنه في شرحه على الرسالة» فأجاب: Bl‏ 
نقول ذلك ونجزم به ونعتقد أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم» والعجز 
عن الادراك إذراك لقیام الدلائل الواضحة على ذلك عقلاً Sle,‏ أما السقل 


ع of o‏ 
فالکتاب والسنة والاجماع؛ اما الكتاب فقوله تعالى:# ليس کل شی ۶ 


رَو Caaf AST‏ فلو كان في العالم أو خارجًا عنه لكان OBE‏ وبيان 
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الملازمة واضح أما في الأول فلانه إن كان فيه صار من جنسه فيجب له ما 
وجب al‏ وآما الغانی فلأنه إن كان خارجًا لزم إما اتصاله Ly‏ انفصاله 
وانفصاله إما بمسافة متناهية أو غير متناهية وذلك كله يؤدي لافتقاره إلى 
مخصصء وأما السنة فقوله G50:‏ الله ولا شَىءَ مَعَهُ). 

Ul,‏ الاجماع فأجمع أهل الحق قاطبة على أن الله تعالى لا جهة له فلا فوق له 
ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. 

وأما العقل فقد اتضح لك اتضاحًا KS‏ مر في بيان الملازمة في قوله تعالى: 
یس گیثله. ich‏ والاعتراض oh‏ رفع للنقيضين ساقطء OY‏ 
التناقض إنما یعتبر حيث یتصف الحل بأحد النقیضین ویتواردان عليه 
وأما حيث لا يصح تواردهما على الحل ولا یمکن الاتصاف بأحدهما فلا 
تناقض كما يقال مثلاً الحائط لا أعمى ولا بصیر فلا تناقض لصدق 
النقیضین فيه لعدم قبوله ما على البدلیة» وکما يقال في الباری أيضًا لا فوق 
ولا تحت وقس عل ذلك. وقول من قال إنه الكل Lely‏ أنه للغزالي فقضية 
تنحو من الفلسفة أخذ بها بعض التصوفة وذلك بعيد من اللفظ وما 


آجاب به بعضهم أنه معضل لا يجوز السؤال عنه لیس كما زعم لوضوح 
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الدلیل على ذلك» وإن صح ذلك عن ابن مقلاش فلا يلتفت إليه في هذا 
لعدم إتقانه طريق المتكلمين إذ كثير من الفقهاء ليس له خبرة به فضلاً عن 


اتقانه) اه. 


وقال النووي الشافعي ما نصه: «وتحصل الردة بالقول الذي هو حفره سواء 
صدر عن اعتقاد أو عنادٍ أو استهزاء» هذا قول Lely ¢ Lae‏ التفصيل فقال 
بالإجماع ککونه We‏ قادره أو آثبت ما هو Eee‏ عنه بالإجماع كالألوان» أو 


ess‏ له الا تصال والا نفصال کان ZS‏ اھ 


وقال العلامة البياضي الحنفي في إشارات الرام ممزوجًا بالشرح ما نصه: 
«الخامس: ما أشار إليه «وقال في الفقه الابسط: کان اللہ تعال ولا مکان» کان 
قبل أن يخلق الخلق كان ولم يڪن آین» أي مكان «ولا خلق ولا شىء وَهُوَ 
F HE‏ شیء» مُوجد له بعد العدم فلا يكون شىء من المكان والجهة قديمًا 


وفيه إشارات: 
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الأولى: الاستدلال ob‏ تعا ی لو کان فی مكان وجهة لزم قدمهماء Oly‏ بکون 
تعالى OY ne‏ الکان هو الفراغ الذي يشغله endl‏ والجهة اسم لنتهی 
مأخذ الإشارة ومقصد المتحرك فلا يكونان إلا للجسم والجسماني وكل ذلك 
مستحيل كما مر بيانه» وإليه أشار بقوله: كان ولم يڪن أين ولا خلق ولا 
شىء وهو خالق کل شىء). وبطل ما ظنه ابن تيمية منهم من قدم العرش كما 
في شرح العضدية. 

العانیة: الجواب بأن لا يكون البارئ تعالى - داخل العالم - لامتناع of‏ 
يكون الخالق داخلاً في LAY!‏ المخلوقة» ولا خارجًا عنه ob‏ يكون في 
جهة منه لوجوده تعالی قبل خلق المخلوقات وتحقق الأمكنة والجهات وإليه 
أشار بقوله: هو Gre‏ § ی یک وهو خروج عن الموهوم دون المعقول. 
الغالعة: الجواب ob‏ کون القائم بنفسه هو التحیز بالذات غير مسلم بل هو 
الستغني عن محل یقوم به كما في شرح الواقف والیه لوح بقوله: کان الله ولا 
مکان) اه. 


ثم قال البياضي: «فقال فيه «فمن قال لا آعرف ربي أفي السماء أم في الارض 


فهو كافر) لكونه قائلاً باختصاص البارئ بجهة وحيز وكل ما هو مختص بالجهة 
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وا حیز فإنه محتاج محدث بالضرورة فهو قول بالنقص الصريح في حقه تعالى 
«كذا من قال إنه على العرش ولا آدري العرش أفي السماء أم في الأرض» 
لاستلزامه القول باختصاصه تعالی بالجهة والحيز والنقص الصريح في شأنه 
سيما في القول بالكون في الأرض ونفی العلو عنه تعالى بل نفي ذات الإله 
النزه عن التحیز ومشابهة الأشياء» اه ثم قال البياضي: (الغانیة: إكفار من 
أطلق التشبيه والتحيز» وإليه أشار بالحكم المذكور لمن أطلقه واختاره الإمام 
الأشعري فقال في النوادر: من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه 
كافر به» كما في شرح الإرشاد GY‏ قاسم الأنصاري» وفي الخلاصة أن المشبّه 


إذا قال: له تعالى يد ورجل كما للعباد فهو کافر) اه 


ثم قال: «الرابعة: الرد على من آنکر إكفار المشبه مطلقا ذهابًا إلى أن القائل 
بأنه جسم غالط فيه غير کافر لأنه لا يطرد قوله بموجبه كما اختاره الباقلانی 
كما في شرح الإرشادء واختارہ الآمدي في الأبكڪارء فقال في خاتمته: نما 
يلزم التكفير أن لو قال إنه جسم كالأجسام وليس كذلك بل ناقض كلامه في 
فصل التنزيه منه ومن المنائح حيث قال فيه: ومن وصفه تعالى بكونه 
جسمّا» منهم من قال إنه جسم أي موجود لا كالأجسام؛ كبعض الكرّامية 
ومنهم من قال إنه على صورة شاب آمرد» ومنهم من قال على صورة شيخ 


10 


ذلك علوًا كبيرًا» انتهى کلام البياضي. 


قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه: «فمعتقد سلف الأثمة 


9 9ٰ9 abl تلفت أن«‎ ep Se ele, 
كمثله شیء) اھ‎ 
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قوله بالجلوس في حقّ اللہ تعا ی 


أما قوله بالجلوس في حق الله تعالى فهو ثابت عنه وإن نفاه بعض أتباعه لما 
استبشعوا ذلك» ذكر ذلك في كتابه منهاج السنّة النبوية فقال ما نصه: اثم إن 
جمهور أهل السنة يقولون إنه ينزل ولا يخلو منه العرش كما نقل ذلك عن 
إسحق بن راهويه وحماد بن زيد وغيرهما ونقلوه عن أحمد بن حنبل في 
رسالته». اه وهذه فرية على أهل الستّة ولا يستطيع أن يأتي بعبارة لأحد منهم 
فهذا محض تقوّل على الأئمة كما تقوّل في مسئلة زيارة قبور الأنبياء والأولياء 
للدعاء عندها رجاء الاجابة» وتعای عما آطبق علیه السلف CALS,‏ من 


قصد القبور رجاء الاجابة من الله 


وهو الل تور عن سلف الامة وآئمتها أنه لا یزال فوق cot pall‏ ولا خلو العرش 


are‏ مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنیاء ولا کون العرش فوقه». اھ 
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وقال فيه LE!‏ ما نصه: «والذین یثبتون تقریبه العباد إلى ذاته هو القول 
العروف للسلف والائمة» وهو قول الاشعري وغیره من الكلابية» فانهم 
يثبتون قرب العباد إلى ذاته» وكذلك يثبتون استواءه على العرش بذاته وغو 


Ll‏ قول ابن عقيل وابن الزاغوني وطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم) اھ 


Jol ۹ٰ۳‏ السنة نی قوله: ۷ E‏ 


stall‏ استَوّق»: الاستواء من الله غل عرشه المجيد عل الحقيقة لا غل 


الجاز» اھ 


وقال أيضًا فيهما ما نصه: «وإذا کان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود 
البدن» فما جاءت به الآثار عن الني BF‏ من لفظ القعود والجلوس في حق 
الله bs‏ كحديث جعفر بن Gl‏ طالب رضي الله عنه وحديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وغيرهما أولى أن لا یمائل صفات أجسام العباد) اه 

ويقول ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية ما نصه: «الوجه الخامس: أن 


العرش :فل اللغة السریر بالنسبة ال ما فوقه» وکالسقف للی ما تحته. فاذا کان 
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القرءان قد جعل لله عرشًا وليس هو بالنسبة إليه كالسقف غلم أنه بالنسبة 


إليه كالسرير بالنسبة إلى غيره» وذلك يقتضي أنه فوق العرش) اه 


وقال في تفسير سورة العلق ما نصه: «ومن ذلك حديث عبد الله ابن خليفة 
المشهور الذي يروى عن عمر عن الني بي وقد رواه أبو عبد الله محمد بن 
عبد الواحد المقدسي في مختاره. وطائفة من آهل الحديث ترده لاضطرابه» كما 
فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلي وابن الجوزي وغيرهم» لكن اکثر أهل السنة 
قبلوه» وفيه قال: ان عرشه کچھ وسع السموات والأرض؛ وانه ots‏ 
عليه فما يفضل منه قدر أربعة أصابع - أو ما يفضل منه إلا قدر أربعة 
أصابع - وإنه ليئط به أطيط استل الجديد براکبه» اه. ثم قال ما نصه: «وهذا 
وغيره يدل على أن الصواب في روايته النفي» وأنه ذكر عظمة العرش» وأنه مع 
هذه العظمة فالرب مستو عليه كله لا يفضل منه قدر أربعة أصابع» وهذه 


غاية ما يقدر به في المساحة من أعضاء الانسان) اھ 


فلینظر إلى قوله: «يدل de‏ آن الصواب في روایته (all‏ آي عل زعمه آن 
رواية Gl‏ وهي: الا یفضل من العرش شیء» آصح من رواية «أنه ما یفضل 
منه إلا أربع أُصابع). 
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ثم قال ما نصه: اومن قال: «ما يفضل إلا مقدار أربع أصابع» فما فهموا هذا 
العنی» فظنوا آنه استثنی فاستثنوا فغلطوا» وانما هو توکید للنفی وتحقیق 
aw‏ العام» والا فاي حكمة في کون العرش يبقى منه قدر آربع أصابع 
فما بال هذا القدر الیسیر لم یستو الرب (abe‏ اه 

ویقول في الفتوی الحموية بعد کلام ما نصه: «وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو 
فوق العرش حقيقة» اھ 

Ul,‏ عبارته في فتاویه فانها صريحة في إثباته الجلوس لله فقال فيه ما نصه: 
al‏ بخ هلب ما نو وب وه شین ان مدا رسلا 
يجلسه ربه على العرش معه). اھ 

وقد نقل عنه هذه العقيدة آبو حیّان Qu‏ النحوي المفسّر القری في 
تفسیره السمی بالنهر قال: «وقرأت فی کتاب لأ مد بن تيمية هذا الذي 


عاصرنا وهو بخطه سماه کتاب العرش: إن الله جلس de‏ الكرسي وقد اجن 
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منه ads UKs‏ یمد معه فيه رسول الله كله FA‏ عليه التاج محمد بن علي بن 
عبد ا حق البارنباري» وکان آظهر as)‏ داعية له gm‏ اكد منه وقرآنا ذلك 


فيه).اه. 


فلينظر العقلاء إلى تخبط ابن تيمية حيث يقول مرة إنه جالس على العرش» 
ومرة ail‏ جالس عل الكرسيء وقد ثبت في الحديث أن الكرسي بالنسبة 


للعرش كحلقة في أرض فلاة فكيف ساغ لعقله. 


والأعجب من ذلك نقله قول عثمان الداري المجسم عن الله سبحانه وتعا ی: 
اولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبیته» 
فكيف على عرش عظيم أكبر من السموات والأرض» اه نعوذ بالّه من مقت 
القلوب. ويبطل قوله هذا كلام الإمام علي بن الحسين زين العابدين: 


Re See Pea کا‎ 


ويبطله أيضًا قول الإمام الحجة gl‏ المظفر الاسفرایینی في رده على شبه 


الكرامية ونصه: «ولا ورد عليهم هذا الالزام تحيروا فقال قوم منهم: إنه أكبر 
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من العرش» وقال قوم إنه مثل العرش؛ وارتتكب ابن المهاجر منهم قوله: إن 
عرضه عرض العرش» وهذه الأقوال كلها متضمنة لإثبات النهاية» وذلك عَلَمُ 


الحدوث لا يجوز أن يوصف به صانع العالم» اھ 


ونقل ابن تيمية وأمثاله لا ينفع في العقائد لأنه لا يحتج في إثبات صفة لله إلا 
بنص الكتاب والسنة المتفق على صحتها السالم رواتها عن الضعیف» فلا 
يحتج في ذلك بالحديث إذا كان في رواته من هو ALE‏ فیه» فلا تثبت صفة 
بقول صحابي ولو صح الإسناد إليه» وما يروى عن التابعي أولى بعدم 


الاحتجاج به. 


وقد ناقض ابن تيمية نفسه فيذكر في منهاجه عن حديث المهدي ما نصه: 
«العاني: أن هذا من أخبار الاحاده فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح 
الإيمان إلا به» اھ ثم إنه احتج بالمختلف فی إسناده بل والموضوع؛ إضافة إلى 
احتجاجه بأقوال السجزي وعثمان الداري لإثبات بزعمه التجسیم وذسبة 


ا لحد والحركة والجلوس في حق الله سبحانه وتعالى» اليس هذا تلونًا؟!!. وقد 
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ثبت آنه کان یعتمد کتبهما LS‏ ذکر تلمیذه ابن القیم في کتابه اذسمی 
اجتماع جیوش الاسلامية ونصه: «کتابا الداري - أي النقض على بشر 
الريسي والرد على الجهمية - من Jol‏ الکتب الصنفة فی السنة وآنفعها» ثم 
قال: «وكان شيخ الاسلام ابن تيمية يوصي بهما atl‏ الوصية ویعظمهما جذا) 


وما ما هو مذکور في فسخ SLY‏ الوجودة الیوم مع نسبتها إلى أبي الحسن 
الاشعري من هذه العبارة وهذه هي بحروفها: «ومن دعاء آهل الاسلام جميعًا 
إذا هم رغبوا إلى الله تعا ی بالامر النازل بهم یقولون: يا ساکن العرش» ومن 
حلفهم جميعًا قوهم: لا والذي احتجب بسبع سموات»» فهو کذب ظاهر 
تعمّد مفتریه على الاشعري نسبة ذلك إليه» OY‏ الواقع يكذب ذلك فان 
هاتين العبارتین لم ينقلا عن إمام ولا عن عالم أنه قال ذلك في دعائه أو في 


حلفه بل ولا عن عوام المسلمين. 


18 


فما أوقح هذا الذي نسب إليه هذا الکلام فإنه لا يستحي من الله ولا من 
المسلمين» فهذا الكتاب لا يجوز الاعتماد عليه لأن كل نسخة فيها هذا 
الكلام وما أشبهه فهي مدسوسة على الإمام أبي الحسنء والامام آبو الحسن من 
أشهر من غلم بنفي التحيّز عن الله وقد صرّح بمنع قول إن اللہ بمكان كذاء 
وإن اللہ بمكان واحد أو في جميع الأمكنة» وهذا الذي توارد عليه أصحابنا 


الذين تلقوا عنه عقيدة أهل AN‏ والذين تلقّوا عنهم وهلم جرًا. 


قال الامام أبو حنيفة رضي الله عنه في کتابه الوصية ما نصه: «نقبٌ بأن الله 
على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه» وهو 
افظ للعرش وغبر العرش من غبر احتیاج» فلو کان Uae‏ قدر عل 
ole!‏ العالم وتدبیره کللخلوق» ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل 
gle‏ العرش Gal‏ کات dhs dbs abl‏ عن ذلك علوّا کبیرا» اه 


139 


2 
یا د کر Dar‏ 
ق 2 a EN SE‏ وا لود رنہ 


زر أو الم ناو تا 
ارتي لان التمشقی انل 
453A)‏ ۷)۸ ۲ 


سے رہ سے سے یں 3 
دفو ای وضع ایا تر كاده 


FKL BIS 
ےئ با‎ 


دارلکب ال 


روت - ل نان 
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قال المجسم ابن تيمية 


ولهذا اعتمد الإمام أحمد على قول آبی ذر فى الرؤية› وكذلك عثمان بن سعيد 

وأما حدیٹ النزول إلى سماء الدنیا کل ليلة ct‏ الا حادیث المعروفة الثابتة 
عند أهل العلم بالحديث وكذلك حديث دنوه عشية عرفة رواه مسلم فی صحيحه 
وأما النزول aL‏ النصف من شعبان ففیه حديث اختلف فی إسناده» 


وهم متفقون علی آن الله لیس کمثله کی وانه لا یملم کیف ینزل؛ ولا تفل 
صفاته بصفات خلقه, وقد تنازعوا في النزول هل هو فعل متفصل عن الرب في 
المخلوق» أو فعل یقوم به على قولین معروفین لاهل السنة من أصحاب مالك 
والشافعي وآبي حنيفة وغیرهم من آهل الحدیث والتصوف . 


وكذلك تنازعهم في الاستواء على العرش هل هو بفعل منفصل عنه یفعله 
بالعرش کتقریبه إليه» أو فعل یقوم بذاته على قولین والأول قول ابن كلاب والأشعري 
والقاضي آبي يعلى وأبي الحسن التميمي واهل بيته وآبي سلیمان الخطابي وأبي بكر 
البيهقي وابن الزاغوني وابن عقيل وغیرهم ممن یقول أنه لا یقوم بذاته ما یتعلق 
بمشیفته وقدرته» والثاني قول أئمة آهل الحدیث وجمهورهم کابن المبارك وحماد 
ابن زید والاوزاعي والبخاري وحرب الكرماني وابن خزيمة ویحیی بن عمار 
السجستاني وعثمان بن سعيد الدارمي وابن حامد وأبي بكر عبد العزیز وأبي عبد الله 
ابن منده وإسماعيل الأنصاري وغيرهم» وليس هذا موضعا لبسط الكلام في هذه 
المسائلء وإنما المقصود التنبيه على أن ما ذكره هذا مما يعلم العقلاء أنه لا يقوله 
أحد من علماء أهل السنة ولا يعرف أنه قاله لا جاهل ولا عالم بل الكذب عليه ظاهر. 


فصل 


قال الرافضي المصنف وقالته الكرامية أن الله في جهة فوق» ولم یعلموا أن كل 
ما هو في جهة فهو محدث ومحتاج إلى تلك الجهة. فیقال له أولا لا الكرامية ولا 


C1‏ قوله آبي مدر؛ کذا في الأصل» ولیحرر» کتبه مصححه. 
(۲( قوله يحيط بها كذا في الأصل» ولعلها محرفة» والصواب تحيط به فتأمل» كتبه مصححه. 


۲۷ 


قیل 


سے 7 پر * 


شا میت التو ل وو 
1 و 


J As 8 a 
) وه‎ 
۱ Ce 


ال سے Pe ey,‏ رہ 


49 . ب ۷۴۲۸ھ 


Fur‏ ص راس وتعات 


ےت دی 


SST een 
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قال المجسم ابن تيمية 


[الرد على من 
تأول النزول 
بنزول أمره 


ورحمته من نفاة 


العلو 
والنزول] 


عبدالغني 2 وغيره . 


* ومنهم: من يقول: بل يخلو منه العرش . 


وقد صنف عبدالرحمن بن Made‏ مصنفاً في الإنكار على من قال: لا يخلو 
من العرش » أو: لا glow‏ منه العرش - كما تقدم تعس كلامه9) OO‏ 


وكثير من أهل الحديث: يتوقف9» عن أن يقول”: يخلو أو لا يخلو 
وجمهوژهم : على أنه لا يخلو منه العرش؛ وكثير منهم : يتوقف عن أن يقال: يخلو 
أو لا يخلو: ML)‏ لشكهم في ذلكء وأنهم لم يتبين لهم جواز" أحد الأمرين» وإما 
مع کون الواحد منهم قد ترجح عنده أحد الأمرین. لکن يشك” في ذلك لكونه 
ليس في الحدیث. ولما يخاف من الإنكار عليهء وأما الجزم بخلو العرش: فلم 
یبلغنا إلا عن طائفة قليلة منهم . 

والقول الثالث: وهو الصواب» وهو المأثور عن سلف الاأمة وأئمتها: أنه لا 
يزال فوق العرش» ولا يخلو العرش منه» مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنياء ولا 
يكون العرش فوقہء (وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة)» وليس 
نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوفهم» 


(۲()۱) تقدمت ترجمتهما. 


(۳) في (ص: .)٦٦١‏ (#) نهاية السقط من «س» و «ه». 
)٤(‏ في «ظ»: (وكثير منهم يتوقف) . (ه) في «ظ»: (عن أن يقال). 


(5) المثبت من : ظ٤‏ و«ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة : (لشکھم). 

(۷) المثبت من «ظ». وفي بقية النسخ والمطبوعة (جواب). وما آثبت هو الصواب . 
(A)‏ المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة (یمسك). 

)٩(‏ ما بين القوسین : سافط من «كى «ه». 


۳۳۲ 


ı اب‎ 


قال المجسم ابن تيمية 


ca السنة والجماعة”‎ fal : آبو عمرو الطلمنكي: «وأجمعوا  يعنى‎ Odby 
. على أن لله عرشا وعلى أنه مستو علی عرشه» وعلمه وقدرته وتدبیره بکل ما خلقه‎ 
Og CASES) : قال: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى‎ 
ذلك علمه. وآن الله فوق السموات بذاته مستو على‎ of ونحو ذلك في القرآن:‎ . . 
عرشه كيف شاء.‎ 


000 bere et کے‎ 


بقول اللہ تعالی : < فذا استویت‌انت ومن مع كع AT‏ . 4 وبقوله : ENED‏ 
2 4 ی ere ote‏ ہےر I‏ عط 

ويد 4ء وبقولہ: سرت عل لور OG‏ إلا ان المٹکلمین”'' من أهل 
الإثبات في هذا على أقوال: 


فقال OO SUL.‏ رحمه الله : (إن الاستواء معلوم. والكيف مجهول. والإيمان 
به curly‏ والسوال عنه 46( ee‏ 


وقال عبداللہ بن PS boll‏ )ومن تابعه من أهل العلم : - وهم کو «إن 


(۱) الأثر: أورده مختصراً: ابن القيم في الجیوش الإسلامية (ص: ٦۷)ء‏ والذهبى فى العلو 
(ص : ۱۷۸). 0 

(۲) تقدمت ترجمته في (ص : ۲۳۳) هامش (۲). 

(۳) ستطت كلمة (الجماعة) من «س!۰ EAD‏ 


)٤(‏ سورة الحدید: آية (4). )٥(‏ في «ك». «س»: (في قول الله). 
نف سورة طه : آية (6) . (Y)‏ في [س)) (ھ) : oly‏ الاستواء) . 
(۸) سورة المؤمنين: آية (۲۸). (۹) سورة الزخرف: آية (۱۳). 


(۱۰) سورة هود: UT‏ (44). 

(۱۱) لا یراد بالمتكلمين هنا: الطوائف وإنما يراد الذين تكلموا في معنى الاستواء من الائمة. 
(۱۲) في «ك»: (فقول مالك). 

(۱۳) الأثر: تقدم تخريجه. 

(۱6) تقدمت ترجمته. 


۳۹۰ 
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قال المجسم ابن تيمية 


وقال(۱) أبو عمرو الطلمنکي ۲ : «وأجمعوا - يعني : أهل And‏ والحماعة(۳ ce‏ 
على أن لله عرش وعلى أنه مستو علی عرشه» وعلمه وقدرته وتدبیره بکل ما خلقه . 
sche‏ &“ 7 
قال : آجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنی : وشو مع نماكم 4 
. . ونحو ذلك في القرآن: أن ذلك علمه» وآن الله فوق السموات بذاته مستو على 
عرشه كيف شاء. 


واستدلوا 


ہے ہی ک vot‏ رر پر سر روحم نا 
1 7 


بقول الله تعالى : « فد ستويتأنت ومن مع كع ل ddl‏ . . 4 وبقولہ : لسا عل 
هویب ۰۱۹ وبقولہ: سرت لور OG‏ إلا أن المتكلمين9" من اهل 
الاثبات في هذا على أقوال: 

فقال OV SNL.‏ رحمه الله : (إن الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والإيمان 


به واجب. والسؤال عنه بدعة) OY‏ 


وقال عبداللہ بن المبارك )ومن al‏ من أهل العلم : - وهم Sly fe ee‏ 


(۱) الأثر: أورده مختصراً: ابن القيم في الجيوش الإسلامية (ص: VT‏ والذهبي في العلو 
.)١ 78 tar)‏ 

.)۲( تقدمت ترجمته في (ص: ۲۳۳) هامش‎ (Y) 

(۳) سقطت كلمة (الجماعة) من «(س»» APD‏ 


)٤(‏ سورة الحديد: آية (4). )٥(‏ في «ك»» «س»: (في قول الله). 
)1( سورة طه: آية (9). (Y)‏ في «س)»» «ه»: Oly‏ الاستواء). 
(A)‏ سورة المؤمنين: آية (۲۸). (۹): سور الوسر ر 


(۱۰) سورة هود: آية (44). 

(۱۱) لا ate‏ بالمتكلمين هنا: الطوائف. وإنما يراد الذين تكلموا في معنى الاستواء من الأئمة. 
(۱۲) في «ك»: (فقول مالك). 

69 الو تقدم تخريجه. 


)18( تقدمت ترجمته. 


۳۹۰ 
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فال المجسم ابن تيمية 


السادسة .مع قرب الزمان ؛ فهذا آم لا بحصل للجسد . ومن هذا الاب أيضاً 
نزول الملائكة صلوات الله علیہم وسلامه : جبريل وغيره . 

فإذاعرف أن ما وصفت به اللائکة وأرواح الآدميين من جنس ا رکة 
والصعود والنزول وغير ذلك لاعائل حركة أجسام الادمیین ٠‏ وغيرها ما نشهده 
بالأبصار فى af, . Ll‏ يمكن فما مالا عکن فى أجسام الآدميين ٠‏ كان 
بل تزوله لا عائل نزول الملائكة وأرواح بي آدم ۰ وإن کان ذلك أقرب من 
زول أجساممم . 

وإذاكان قعود الت فى قبره لیس هومثل قعود الدن: شا حاءت به الا ثار 
عن Joell‏ الله عليه وسل من لفظ «القعود والجلوس» فى حقالله تعالی کدیث 
وغيرها أولى أن لا عاثل صفات أجسام الساد . 


۳۷ 
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فال المجسم ابن تیمیة 


امتیاز ذلك عليه بفضل نوعه وحقيقته ء کا أن فى بعض الیل ما هو خير من 
بعض الیل » ولا يكون خيرا من جیع الیل . 

إذا تين هذا فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون : أن Dat‏ 
رسول اللہ صلی اللہ عليه وسل يجلسه ربه على العرش معه . 

روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد ؛ فى تفسير : Nene)‏ 
مم A‏ ) وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغير مفوعة 
قال ان جربر : وهذا لیس مناقضاً لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام 
امحمود هو الشفاعة ء باتفاق الائمة من جيع من ینتحل الإسلام ويدعيه » لا يقول 
إن إجلاسه على العرش منكراً - وإنما أنكره بعض ال جمية ولا ذكره فى تفسير 
الآية منکر - aos tl.‏ ربص سیت 
أعنى صا نا علهم . 

» وأما الذوات » فإن ذات آدم خلقہا الله بيده » وخلقبا الله على صورته 
ونفخ فيه من روحه , ول يثبت هذا لثىء من الذوات » وهذا بحر يغرق فيه 
السایح ؛ لا خوضه الا کل مؤید بنور الهداية ء والا وقع ما فى مثيل J she‏ 
تعطيل . فليكن ذو اللب على بصيرة أن وراء‌علبه مرماۃ بعيدة » وفوق کل 
ذى عل ce‏ . ولوق نكل الإيقان بأن ماجاءت به UW‏ النبوية حق ظاهراً 
وباطاً > وان قصر عنه عقله وم ale abe‏ ( فورپ الما رنه تیلم 
(GALT‏ تلجن باب إنكار » ورد وإمساك وإنحاض ۔ رد 


۲۰ 
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وا اون AA SENAY‏ 
aie‏ هي sol)‏ لامک BA‏ 
الامانته المتاهة 


سس ےت 


ھت ۳۴ 
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u 7 ¢ ۰‏ و AG‏ د هد 
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pice ۳۵‏ بعد By Sa‏ دابا 
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قال المجسم ابن تيمية 


LY‏ انظ 
امرش لنة 
على السرير 
تتغسمن أن الله 

فوقه 


الآية لأجل ما يقال أنه يعارضها تدل على نقيض مدلولهاء هذا 
لا يقوله عاقل. 

الوجه الرابع : في تقرير ذلك ثم إن قوله: اَن كيو الم 
وم AS‏ 4 [غافر:۷] وقوله: IZ‏ عرش ريك dae pee‏ 
G2‏ ©) 4 [الحاقة :۱۷] يوجب أن لله عرشًا يحمل» ويوجب أن 
ذلك العرش ليس هو الملك كما تقوله طائفة من الجھمیۃ''؛ 
فإن الملك هو مجموع الخلق فهنا دلت الآية على أن لله ملائكة 
من جملة خلقه يحملون عرشه» وآخرون يكونون حوله» وعلی 
أنه يوم القيامة يحمله ثمانية: اما ثمانية آملاك Lely‏ ثمانية 
أصناف PG gio,‏ وهذا إلى مذهب المثبتة أقرب منه إلى قول 
النافیة بلا ریب . 


)١(‏ راجم: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: ص۲۲۷. و(الاسنی في 
شرح أسماء الله الحسنی) للقرطبي؛ مخطرط : ۲۲٣/۲‏ . 

)1( راجم: (المقالات) لأبي الحسن الأشعري: ص ۲۱۰. 

(۳) العرش :في كلام العرب سريرالملك» يدلك على ذلك سريرملكة سبأء سماه الله جل وعز 
عرشًا فقال :> HAS.‏ تت ڪهم Ssh‏ ین ڪل تور وا عرش علب 4(الدمل :۲۳). 
والعرش في کلام العرب أيضًا: سقف البيت» وجمعه عروش؛ ومنه قول الله عز 
وجل : > آز OSE‏ صر عق ویو GSE RE‏ (البقرۃ:۲۰۹) . 
راجع: (تهذيب اللغة) للازهري: مادة (عرش). و(لسان العرب) لابن منظور: 
مادة (عرش)۔ 


TYA 
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قال المجسم ابن تيمية 


الوجه السادس: أن إضافة العرش مخصوصة إلى الله ؛ 


“ee 4 fA سض‎ 


لقوله : « ويل عرش RMD‏ [الحاقة : ۱۷] يقتضي أنه مضاف إلى 
الله إضافة تخصه كما في سائر المضافات إلى الله كقوله بيت الله تخصه على 
BL,‏ الله ونحو ذلك. وإذا كان العرش Blas‏ إلى الله في هذه 
الآية إضافة اختصاص؛ وذلك يوجب أن يكون بينه وبين الله من 
النسبة ما ليس لغيره» [فما]'''یذکرہ الجهمية من الاستيلاء 
والقدرة”" وغير ذلك أمر مشترك بین العرش وسائر المخلوقات 
وهذه الآية التي احتج بها تنفي أن يكون الثابت من الإضافة هو 
القدر المشترك» وتوجب اختصاصاً للعرش بالله ليس لغيره 
كقوله : عرش ريك [الحاقة: ۱۷] وهذا Lal] PL]‏ يدل على 
قول المثبتة» أو هو إلى الدلالة عليه أقرب» وأيهما كان فقد دلت 
الایة على نقيض/ مطلوبه» وهو الذي آلزمناه» فلم يذكر آية من 
كتاب الله على مطلوبه إلا وهي لا دلالة فيها؛ بل دلالتها على 
نقيض مطلوبه أقوى . 


0) 
(1) 
(۳( 


{4) 
2 


في (ط): « رعش Ce‏ € ر الاقهة:۱۷) . 

في (ك): (کما) . والتصويب من (ط). 

راجع: (شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبدالجبار: Tye‏ و(مقالات 
الإسلاميين) لابي الحسن الأشعري: ص۰۲۱۱ و(الإبانة) لابي الحسن 
الأشعري : ص‌۹-4۸. ody‏ الدارمي على المريسي) للدارمي: ص84-47. 
و(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي؛ مخطوط: /٢‏ ٢٢۲ب‏ -17717, 
في (ط): (إنما). 

زيادة يقتضيها السياق . 


۳۷۹ 
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إضافة العرش 
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تفتضي اضافة 
خسلاف مسا 
اعت 


SAM 


| 71 ۷ هه ی سے أ" 
a‏ 
ع« 


مه وه 
KS $5511) Gy‏ ۷۲۸ھ 
8 


As العامة الا‎ ALAN es 
LA yiasls. 
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قال المجسم ابن تيمية 


فعلت الخوارج . 


) ولفظ » الأطيط» قد جاء 

في حديث جبير بن مطعم الذي رواه آبو داود في السنن » وابن عساكر عمل 

. فيه جزءا » وجعل عمدة الطعن في ابن اسحاق ‏ والحديث قد رواه علماء 

السنة کاحمد وأبي داوذ » وغيرهمبا » وليس فيه إلا ما له شاهد من رواية 
أخرى » ولفظ « الأطيط » قد جاء في غيره ٠‏ . 


وحديث ابن خليفة رواه الامام أحمد وغیره مختصراً ء وذكر أنه حدث به 
وکیع . ۱ 
لکن کثیر ممن رواه رووه بقوله « إنه ما یفضل منه الا آربع أصابع . 


(۱) هو محمد بن عبد الواحد بن آحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي الأصل الصالحي 
الحنبلي أبو عبدالل - ضیاء الدين غالم بالحدیث . مزرخ من أهل دمشق مولداً ووفاة بنی فیها 
مدرسة دار الحدیث الضيائية ء ووقف بها کتبه » ورحل إلى بغداد ء ومصر وفارس ۰ وروی 
عن آکثر من ۰ شيخ من كتبه الاحکام في الحدیث لم یتمه » ثلاث مجلدات » وفضائشل 
الأعمال والأحاديث المختارة وغیر ذلك كثير توفي عام 14۳ ه. [ راجع القلائد الجوهسرية في 
تاريخ الصالحية ٦ء‏ وفوات الوفيات ٢‏ : ۲۳۸ والدارس ٢‏ : 44 وشذرات الذهب ه : 
[Yé‏ ۱ 0 

)1( الحديث رواه آبو داود في كتاب السنة ۱۸ والدارمي في الرقاق ۸۰ . 


1¥ 
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قال المجسم ابن تيمية 


.ليئط به أطيط الرحل الجدید براكبه » ٥١‏ . 


فبين عظمة العرش > وأنه فوق السموات مشل القبة » ثم بين تصاغرہ 
لعظمة الله » وأنه يئط به أطيط الرحل الجديد براکبه » » فهذا فيه تعظيم العرش 
وفيه أن الرب أعظم من ذلك . كما في الصحيحين عن النبي BE‏ قال : 
« أتعجبون من غيرة سعد ؟ UY‏ أغير منه .. والله أغير مني » ٠‏ وقال : لا أحد 
أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ۳) ومشل 
هذا كثير . 


المیزان قدره فیقال : ما في السماء قدر کف سحاباً ٠‏ فإن الاس يقدرون 
الممسوح بالباع والذراع وأصغر ما عندهم الکف . فان آرادوا نفي القلیل 
والکثیر قدروا به ء فقالوا : ما في السماء قدر كف سحاباً » كما یقولون في 
النفي العام إن الله لآ بطم تال 555 4 ) وف مَايَمْلِكُونَ مِنْ 
pest‏ 274 ء ونحو ذلك . فبين الرسول أنه لا يفضل من العرش شيء ء ولا 
هذا القدر الیسیر الذي هو آیسر ما يقدر به » وهو آربع أصابع » وهذا معنی 


. سبق تخریج هذا الحدیث قريباً‎ (١) 

(۲) الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب النكاح ۱۰۷ باب الغيرة قال وراد عن المغيرة قال سعد 
ابن عبادة : لورأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح وذكره : 
ورؤاہ البخاري lal‏ في الحدود ۰ والتوحيد ٠١‏ ورواہ الامام مسلم في اللعان ٦ ٦‏ ينل 
والدارمي في النكاح ۳۷ وأحمد بن حنبل في المسند ٤‏ : ۲4۸ ( حلبي ) . 

(۳) الحديث رواه الامام أحمد في المسند ۳٢٣ : ٢‏ ( حلبي ) ورواه الامام البخاري في کتاب 
النکاح ۱۰۷ باب الغيرة ٦٣٢٢٥٥‏ - حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة أن عروة بن الزبير حدثه 
عن أمه أسماء أنها سمعت رسول الله BG‏ - يقول : ولا شيء آغیرمن الله 4ء 

3 سورة النساء آیة رقم . 

(ه) سورة فاطر أية رقم ۱۳ . 


£14 
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قال المجسم ابن تيمية 


لطريقة بيان الرسول » له شواهد » فهو الذي يجزم بأنه في الحديث . 


والعرش pro‏ في عظمة الله تعالى » وقد جاء حديث رواه ابن أبي 
حاتم في قوله « لا تذرکهة الْآبْضصَارٌ 4 )١‏ لمعناه شواهد تدل على هذا . 
فينبغي أنا نعتبر الحديث ؛ فنطابق بین الكتاب والسنة 6 فهذا هذا ولله 
أعلم . 

قال حدثنا أبو زرعة ء ثنا منجاب بن حارث ‏ أنبأ pty‏ بن عمارة » عن 
أبي رزق » عن عطية العوفي » عن أبي سعيد الخدري » عن رسول الله BE‏ 
في قوله تعالى : 8« لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 ء قال : « لو أن 
الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفاً واحداً ما 
أحاطوا chat ab‏ . 

وهذا له شواهد . مثل ما في الصحاح في تفسير قوله تعالى : 
« والازض Gad beet‏ یوم القِيَامَةٍ وَالسّمَوَاتُ مَطویّات die‏ 4 29 . قال 
ابن عباس : ما السموات السبع والأرضون السبع ومن فيهن في يد الرحمن إلا 
كخردلة في ید أحدكم . ۱ 

ومعلوم أن العرش لا يبلغ هذا ء فإن له حملة وله حول » قال تعالى : 


5 ۱۰۳ سورة الأنعام آية رقم‎ )١( 
. ٩۷ سورة الزمر آية رقم‎ ۲) 


L۰ 
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Aa DNgIA Say 


مم 


ابو ند ۸۵۱۷ 


3 جه صے سے یں‎ 
PONV SSSAN SAL does 


SIP لی‎ 


کے ” 
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قال المجسم ابن تيمية 


الوحدة القائلون بوحدة Hoe‏ قاصحاب ‏ ف وابن سبعین وابن الفارض یدعون 
أنهم يشاهدون الله دائماً فإن عندهم مشاهدته في الدنيا والآخرة على وجه واحد. 

وإذا کانت(۱) ذاته الوجود المطلق الساري: فی الکائنات فهذه المقالات 
وأمثالها موجودة في الناس ولكن المقالات الموجودة فى اة أشنع وأقبح كما هو 
موجود في الغالية من النصیریه وآمثالهم» ولهذا کان النصیریة یعظمون القائلين 
بوحدة الوجود» کات التلمساني شیخ القائلين بالوحدة قد ذھب i‏ النصيرية 
يمدت ابن کان وهم 5 س3ل با وب سد ون قال قلت له 


وأما ما ذكر من رمده سان الملائكة له وکا على طوفان نوح فهذا قد 

رأيناهم ينقلونه عن بعض الیهود ولم أجد ها مولا عمد احرف سن المسلہین؛ 

ey Shige 77‏ زور يات 

ن سٹن من کان قبلکم حذو التعل بالنعل حتی لو دخلوا جحر ضب خرب 

fn the‏ لکن لمشابهة الرافضة للیهود وجود مثل هذا فيهم؛ أظهر من وجوده 
فی المنتسبين إلى السنة والجماعة . 


سر 
)\( قوله وإذا كانت الخ کذا ذ في الأصل» ولعل الصواب إٰذا کاس الخ الخ > وانظر وحرر» انتا 
مصححه , 


(۲) أخرجه الحاکم بنحوه» ۳۷/۱ . 


VE 
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قال المجسم ابن تيميه 


لانه بتقدیر أن يكون باطلا ليس هو قول 
جماعتهم بل غايته أنه قالته طائفة ورواه بعض الناس» وإذا كان باطلاً رده جمهور اهل : 
السنة كما يردوة غير (EUS‏ فان كثيراً من العساس يقل | من الباطل فما يكون 
هذا ضار الدين المسلمين» وفى أقوال الإمامية من المنكرات ما يعرف مغل هذا فيه لو 
كان قد قاله بعض اهل الستة. - 


فصل 

قال الإمامي : «وذهب بعضهم well‏ أن الله يدون كل ليلة جمعة بشكل أمرد 
زاس سصل سے ور وا اول ار 
مهم فيه شیرا زعا al ped‏ برل الل لى خمارة على على ذلك السطح فيشتغل 
الحمار بالأ کل ويشتغل الرب بالنداء» هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ تعالى الله عن 
کر هم المقائا ارو سسقة کال وکل عو وش السا اا کی UY‏ 
بی قم السغبوبة اله اساز علبه في بعش الآنام قاظ رع اریسۓ اسورتفظ 
الشعر على الصفات التي يصفون ربهم بهاء فالح الشيخ بالنظر إليه وكرره واکٹر 
تصويبه» فتوهم فيه النفاط فجاء إليه ليلا وقال أيها الشيخ رأيتك تلح بالنظر إلى هذا 
الغلام وقد أتيتك به» فإن کان لك فيه نية فانت الحاکم؛ فحرد الشيخ عليه؛ وقال نما 
كررت النظر إليه oF‏ مذهبي أن الله ينزل على صورة هذا الغلام» فتوهمت أنه الله 
تعالى» فقال له النفاط ما أنا عليه من النفاطة أجود مما أنت عليه من الزهد مع هذه 
المقالة). 

فیقال هذه الحكاية وامثالها داثرة بين آمرين» اما أن تکون كذباً جا جب 
افتراها على أهل بغداد وبعض الشیوخ وإما أن تكون قد وقعت لجاهل معذور لیس 
بصاحب قول ولا مذھب؛ وأدنى العامة أعقل منه وأفقه» وعلى التقديرين فلا يضر 
ذلك fot‏ السنة شيئاء SY‏ من المعلوم لذي علم أنه لیس من العلماء المعروفین 
٠‏ بالسنة من یقول مغل هذا الهذیان الذي لا ينطلي على صبي من الصبیان» ومن 
| المعلوم أن العجائب المحكية عن شیوخ الرافضة أكثر واعظم من هذا مع آنها 


۳۷۵ 
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قال المجسم ابن تيمية 


+ ۵۲ الشستوی الحمو 4 الکسپبری 


تعرش ولا بحسب [ا حاسب أن شيئاً من ذلك] يناقض بعضه بعضا''' البتق 
ms‏ مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه 
وت في الظاهر قوله dbs‏ : #وهو Bu‏ ید 4 wit‏ :۰ وقوله 
يك: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل es tages‏ ذلك؛ فان 

هذا غلط. 
سن وذلك أن اله“ معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة كما جع اللہ 
Sor‏ پیتهما | d‏ قولے تعالى: ای ناموت he NG‏ تم استویٰ 


3 aie رد‎ 


eee‏ لیر الع ف BY‏ وما یج ینہ وما بزل من TT‏ وما یمرج فا 
ور معا ما حم وان C5 50S‏ [الحدید:٤]‏ . 
t‏ وت 7 
يله نی حدیث الا Sle‏ : «والله* ' فوق العرش ے و هه يعلم ما آنتم ,عليه »۳ . 


ese Vv i I 


)1( طمس في Cre WD)‏ وما آثبت من ce)‏ ع). 

(۲) (بعضاً ! سقطت من (ج). 

(۳) الحديث رواه البخاري )۲۳٣/۲(‏ رقم ۰۷۵۳ کتاب الأذان» باب هل يلتفت لأمر ينزل 
به أو يرى شیثاً أو بصاقاً في القبلة» من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
رأى النی BE‏ نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحكهاء ثم قال حين 
انصرف: «ٍن أحدكم إذا كان في الصلاة فان الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحدكم قبل 
وجهه في الصلاة؟. 
ورواه مسلم (۳۸۸/۱) رقم ۰۵4۷ كتاب الساجد. ومواضع Beall‏ باب النهي عن 
البصاق فی السجد. وفي الصلاة وغیرها. 

(6) لفظة «الله» من (ج). 

tail oP في (ع)‎ )٥( 

)1( الحديث تقدم تخريجه. انظر: ص۲۷. 


0 


کے نے و ۲ 
الامو 


نصیف 
الامام ALU yoo)‏ 


٣۵٤-٦٥٥٦‏ ۷ هر 


فد 3 لح 
a‏ ہار مت 
a ee,‏ 


الل الأول 
LEI‏ اَل خرن 


KANN 
روت‎ 


Yoo البقرة‎ 


گر السفاوانت: واا ری شیا و والكرسي ]]٦[‏ جسم عظيم يسع 
السسازات لاقي ار SRE‏ آن التو تر مشش ا 
وتنزیرہ' "» خاطب GE‏ في تعريف ذاته بما اعتادوه في ملوكهم وعظمائهم 
انتهى. وفي الحديث: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة 
ألقيت في ترس» وفي الحدیث Lal‏ «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة 
من حديد ألقيت في قلاة من الارض». وقرآت في كتاب لأحمد بن يمية هذا 
التی hi pals‏ وهر يقطه ha‏ اہ المرش OF‏ الك نان جن علن 
الكرسي وقد أخلى منه مکاناً يقعد فيه معه رسول اللہ BE‏ تحيّل عليه التاج 
محمد بن علي بن عبد الحق البارنباري وكان أظهر أنه داعية له حتى أخذه منه 
وقرأنا ذلك فيه. 

Chie BETS >‏ أي : لا يثقله حفظهما أي: السماوات والارض» وهو 
كناية عن انتفاء شغله بحفظهما. اوهو ALT‏ تنزيه له تعالى أي : 
س سس 


> لا کا ف الد مد AIS LENGE‏ کس co Full, KS‏ ویو 


مس ہے vers‏ م biti ia‏ 4“ بس 8 E‏ سے تحن 0 و مر 
A‏ کد ACE‏ او Ge‏ لا fast‏ ما “it © Ale Go iG‏ 45 
ےم oS BS‏ مر هر Abe oe‏ 5 > مر سا رو 2 OE‏ رسمه ۹ سب کر ار بر 
در ني اموا ete‏ نا سس النورِ والزیرے کفروا SIs‏ 
ق کر مس 4 


مج “مر 7 مب هس ۳ . م مهمه خر 


)١(‏ ق: برفعها. 

)1( ق: وتقريره» وكتبت مكررة. 

(۳) في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۱: ۱۳ حديث ملفق من الحديثين نصّه «ما السماوات 
السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي کفضل 
تلك الفلاة على تلك الحلقة». 
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وا اشن SPANNED‏ 
a‏ و دوهی دوه روسك 


NAY! 


سس یت 


ف ابد هرايز 


ار ace)‏ ام بزعند السام برک یی اجان 


(ت ۸۷۲۸] 


OOS! 
.اتف‎ 
ار الرَؤيَة‎ 


GIA . و‎ 
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قال المجسم ابن تيمية 
ولا حملة العرش مو بقوتهم» ولا استقلوا بعر شه ولكنهم 
یاوه ةر 
وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه 
۰4 ۲ ریت 3 wd‏ 
ضعفوا عن حمله واستکانواء وجثوا على ركبهمء حتی لقنوا 
(لا حول ولا قوة لا CAL‏ فاستقلوا به بقدرة الله وارادته(*) 
ولولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحملة» ولا السموات 

والأرض”“ ولا من فیهن 


ری وکیف تنکر أيها acs‏ 
أن عرشه يُقَلّهء والعرش أكبر من السموات السبع والأرضین 
السبع؟ ولو كان العرش في السموات والأرضين ما وسعتهء 
ولكنه فوق السماء السابعة. 


فكيف تنکر هذا وأنت تزعم أن الله في الأرض في جميع 
أمكنتهاء والأرض دون العرش في العظمة والسعة؟ فكيف تقله 
الأرض في دعواك ولايقله العرش الذي هو أعظم منها 


(۱) (حملون) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي). 

)٢(‏ في (رد الدارمي على المريسي) زيادة من قوله: (بقدرته ومشيئته وإرادته» 
وتأییده. لولا ذلك ما أطاقوا حمله). 

(۳) سيأتي الحديث مع تخريجه کاملاً ص۲45. 

. الواو غير موجودة في (رد الدرامي على المريسي)‎ CO 

)٥(‏ في ay)‏ الدارمي على المريسي) : (ولا الارض). 

 )٦(‏ في (رد الدارمي على المريسي) : (والارضین السبع). 

(۷) في (رد الدارمي على المريسي) و (ط): (النفاج) . 


0 
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| قال المجسم ابن تيمية 


يدعون له بالظهور والخروج من مدة AST‏ من أربعمائة gee‏ مقار رام سسل 
شيء من هذاء ثم أن عمر واحد من المسلمين هذه المدة آمر يعرف كذبه بالعادة 
المطردة في أمة محمد فلا يعرف أحد ولد في زمن الإسلام عاش مائة وعشرين سنة 
فضلاً عن هذا العمر وقد ثبت في الصحيح عن النبي BB‏ أنه قال في آخر عمره 
أرأيتكم ليلتكم هذه» فان على راس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الارض ممن هو 
الیوم عليها آحد» فمن كان في ذلك الوقت له سنة ونحوها لم يعش AST‏ من مائة سنة 
Lakes‏ وإذا كانت الأعمار في ذلك العصر لا تتجاوز هذا الحد فما بعده من الأعصار 
أولى بذلك في العادة الغالیة العامة فإن اعمار بني آدم في الغالب كلما تاخر الزمان 
قصرت ولم تطل فان Ley‏ عليه السلام لبث في قومه ألف سنة الا خمسين عاماً . وآدم 
عليه السلام عاش آلف سنة كما ثبت ذلك في حديث صحيح رواه الترمذي وصححه 
فكان العمر في ذلك الزمان طويلاً. 

ثم أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم ممن يجوز ذلك كما 
ثبت ذلك في الحديث الصحيح واحتجاحهم بحياة الخضر واحتجاج باطل على 
باطل» فمن الذي يسلم لهم بقاء الخضر والذي عليه سائر العلماء والمحققون أنه 
مات وبتقدیر بقائه فليس هو من هذه الأمة» ولهذا یوجد كثير من الکذابین من 
الجن والانس ممن يدعي أنه الخضر ویظن من رآه أنه الخضر وفي ذلك من الحکایات 
الصحيحة التي نعرفها ما يطول وصفها هناء وكذلك المنتظر محمد بن الحسن فان 
عدداً كثيراً من الناس يدعي کل واحد منهم أنه محمد بن الحسن. منهم من یظهر 
ذلك لطائفة من الناس ومنهم من یکتم ذلك ولا یظهره إلا للواحد أو الائنین» وما من 
هؤلاء إلا من یظهر کذبه كما یظهر کذب من يدعي أنه الخضر. 

فصل 

قال روی ابن الجوزي باسناده إلى ابن عم قال : قال رسول الله AE‏ : «یخرج 
في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه کاسمي» وكنيته كنيتي؛ يملا الارض Yas‏ كما 
ملغت جورا فذلك هو المهدي cd‏ ( فيقال ) الجواب من وجوه: 

آحدها : أنكم لا تحتجون باحادیث أهل السنة فمثل هذا الحدیث لا یفید کم 
وان قلعم هو حجة على fal‏ السنة فنذ كر کلامهم فیه. 
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مع 
یوت اب تین بض OD‏ 


BAS NIA) 
س و ۱ نج‎ 9 
سورعو ارعاش راع‎ 


ANTES 
لاش‎ 
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قال المجسم ابن القیم 


يخلو منه مكان يستحيل أن يقال أين هو؟ ... فالله فوق سمواته بائن من خلقه فمن لم يعرفه 
بذلك لم يعرف OU‏ الذي یعبدہ'' وكتاباه من أجل الکتب المصنفة في السنة وأنفعها 
وينبغي لکل طالب سنة مرادہ الوقوف على (ما Os‏ عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ 
کتایه " وكان شيخ الاسلام إبن تيمية رحمه اللہ يوصي بهذين الکتابین أشد الوصية ويعظمهما 
+ وفیهما من تقریر التوحید والاسماء والصفات بالعقل والتقل ما لیس في غیرهما. 

(قول قتیبة Oy‏ سعید): الامام الحافظ أحد أئمة الاسلام وحفاظ الحدیث من شیوخ 
الأئمة ئمة الذين تجملوا(" بالحدیت"(؟ case‏ قال أبو العبام ° السرج. سمعت قتيبة بن سعید یقول 
هذا قول الأئمة في الاسلام والسنة والجماعة نعرف ربنا سبحانه al‏ في السماء السابعة على 
عرشه كما قال تعالی: > زم ال رش تیب "وقال gee‏ کین هارون حدثنا شوا بن 

a7 nae 


سعيد قال نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال تعالی: $ الْرَحمن عل MN‏ 
اعت ہس 2 


(١)‏ وفي الأصل ‏ مع و (... هو في كل مکان» وأن الله لا بوصف بأين» بل يستحيل أن يقال ین هو؟ 
والله فوق سمواته. .) وما هو مثبت هو الصواب كما في کتاب الرد على الجهمية للدارمي. 

2( وفی (ج ‏ مع) (إلهه) وهو الأ » كما في كتاب الرد على الجهمية للدارمي. 

(۳( أنظر: عقائد السلف الرد على الجهمية للدارمي ص .۲۷١‏ 

)٤(‏ مکانه بیاض في الأصل. 

)0( وفي الأصل (كتابه) وهو تصحیف. 

is (0‏ رجاء قتيبة بن سعيد» محدث خراسان سمع مالک والليث وهو من الطبقة INN‏ من الحنابلة» وممن 
رووا عن أحمد ‏ توفي رحمه اللہ سنة ۱ ه. أنظر: طبقات الحنابلة ج ۱ ص ۲۵۷ pall‏ للذهبي ج ۱ 
ص :٦٣۳٤‏ 

(۷) وفي (و) (تحملوا) وهو تصحيف. 

(A)‏ وفي (ج) (الحديث) وهو خطأ. 

(9) هو محمد بن إسجق بن إبراهيم (أبو العباس السراج) وقد سبقت ترجمته. 

630 ایة (ه) سورة طه — انظر درأ تعارض العقل بالنقل ج ٦‏ ص ٠‏ 

don te 001)‏ وسر اا O RT‏ 
عن أحمد بن حتبل وإسجئ بن راهوية وغيرهما وتوفي في بغداد سنة ٢۲۹ھ..‏ أنظر تاريخ بغداد ج ۱۳ ص 
٠ه‏ ١ه»‏ تذكرة الحفاظ 11٩‏ - ۰1۷۰ شذرات الذهب لابن العماد ج ٢‏ ص ۲۱۷ء تاريخ التراث 
yall‏ ج ۱ ص ۳۱۸ - ۳۹۹ 

(۱۲) آیة )0( سورة طه. 

20 أنظر مختصر العلو للذهبي ص “AV‏ 


— ۲۳٣٣ 


168 


قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعا یل 


نقل الحافظ البيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن الإمام al‏ سليمان 
الخطابي أنه قال: «إن الذي علینا وعل كل مسلم أن یعلمه أن boy‏ لیس بذي 
صورة ولا هيئة فإن الصورة تقتضي الكيفية» والكيفية منفية عن الله وعن 
صفاته) اه 

وفيه أيضًا عن gl‏ الحسن علي بن محمّد الطبري وجماعة ءاخرین من Jal‏ 
النظر ما نصه: «والقديم سبحانه عال على عرشه لا قاعد ولا قائم ولا ماش 
ولا مباين عن العرش يريد به مباينة الذات التي هي بمعنى الاعتزال أو 
التباعد» لن الماسة والمباينة التي هي ضدها والقيام والقعود من صفات 
الأجسامء واللّه عز وجل dare Sel‏ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا آحد» 
فلا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام تبارك وتعا ی. 

وحی الاستاذ آبو بكر بن فورگ هذه الطريقة عن بعض أضحابنا أنه قال: 
استوی بمعنی علاء ثم قال: ولا يريد بذلك علوّا بالسافة والعحيز والکون في 
مکان متمکتًا فيه ولکن يريد معنى قول الله عز وجل: ینم من في 


GI‏ أي من فوقها على معنى نفي الحد عنه» وأنه ليس ما يحويه طبق أو 
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Se 
مَا‎ HE شَهِيدٌ‎ al Bp تعلقت بالستَوّی عليه لا بالاستواء وهو كقوله:‎ 
يَفْعَلُونَ * يعني ثم يكون عملهم فيشهده وقد أشار 7 بن‎ 
إسماعيل إلى هذه الطريقة حكاية فقال: وقال بعض أصحابنا إنه صفة ذات‎ 
الأشياء قد حدثت من‎ ob ولا يقال لم يزل مستویٌا على عرشه كما أن العلم‎ 
حدثت بعدہ قال:‎ Uy قد حدثت‎ Ob le صفات الذات ولا يقال لم يزل‎ 
وجوابي هو الأول وهو أن اللہ مستو على عرشه وأنه فوق الأشياء بائن منها‎ 
انه لا تحله ولا خلها ولا سا ولا مغبهها» ولیست البق نا الم لا‎ can 
انتهى کلام البيهقي بنصه.‎ US الله ربنا عن امحلول والماسة علوّا‎ dbs 
نص الفقهاء الحنفيين من الفتاوی اندية في‎ CUI ونذکر في ختام هذا‎ 
تکفیر مثبت الکان لله عر وجل قالوا: «بکفر باثبات ا مکان لله تعالی فلو‎ 
قال: لا محل خال من اللہ يڪفرء ولو قال: الله تعا ی في السماء فان قصد به‎ 
حكاية ما جاء فيه ظاهر الأخبار لا يكفرء وان اراد به الکان یکفی وان لم‎ 
تكن له نية يكفر عند الا کثر وهو الاصح وعلیه الفتوی» ویکفر بقوله‎ 
الله تعالى جلس للا نصاف». اه‎ 

بعونه تعالی تم و الاني راد له رب العالین ویلیه اوا مها 
بباب العاشر: قوله بفناء النار وانتهاء عذاب الکفار فیها 
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فھرس 


فصل: في الاستدلال على نفي الحركة والسکون والاتصال بالعالم والانفصال عنھ................ 


الباب العاسم: قاعدة عظیمة الف اق تنزیه اللّه تعال کک چپ چپ ص00 
oe 7 0‏ 
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